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سوف تـظل الأفلام التى تنتـصر للمـستقبل ولـلحرية ولـلقيم النـبيلة بـأسلوب فنى راق هى
شاهد والأكثر صمودا أمـام الزمن بينما تتوارى وتـندثر الأفكار الرجعية الأقرب لوجـدان ا
والانهزامية. ويستمر تيار السيـنما الجريئة والتقدمية ليصب فى مجرى نهر المجتمع الثورى
الساعى لتحقيق أهدافه الأساسية التى لا يتخلى عنها أى إنسان حر وهى عيش - حرية -
ـا يــعـد الـكـتـاب الـذى بــ أيـديـكم الآن لـلـبـاحث كــرامـة إنـسـانـيـة - عـدالــة اجـتـمـاعـيـة. ور
الـسينـمائى وليـد رشاد هو أحـد المحاولات الجادة لإنـصاف أفلام لعـبت هذا الدور وقـراءتها
سـتـوى الفـنى لهـذه الأفلام وتحـليل الـلغـة السـيـنمـائيـة التى ـنـظور دون تجـاهل ا من هذا ا

سعى الفنانون لتوظيفها للتعبير عن آؤرائهم وموضوعاتهم.
صرية وإغراقـها فى أساليب الجذب  نختلف كـثيرا مع توجهـات غالبية إنـتاج السينـما ا
ـوضوعـات الـهـزل والإثارة. وهى أيـضـا لا تحـقق هذه الـتـجارى والجـمـاهـيرى وانـشـغـالهـا 
طلوب من الإحكام والجدية ولكن تاريخها وتراثها يحتفظ فى النوعيات من الأفلام بالقدر ا
قـبولـة. وقد تـتـطهـر السـينـما من ـشـاهد بـالكـثيـر من النـمـاذج الجيـدة أو ا ذاكـرته وذاكرة ا
ـا يبدو ركيكـا وغثا بوضوح تراثها الـضعيف عبر تجـاهل الجمهور وقـنوات الأفلام بالتالى 

وتصمد مع الزمن فى الغالب الأعمال الأكثر قيمة وجودة. 
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ولـكن يـظل من واجـبنـا دائـما إلـقـاء الـضوء عـلى أعـمـال ذات قيـمـة لعـبت دورا مـهـما فى
تـنـميـة الـوعى والـتعـبـير عن قـضـايـا الوطن بـجـدية وهى الـتى يـرصـد الكـتـاب الكـثـير مـنـها.

السلام الكاذبالسلام الكاذب
ا علا ـلحـة.. ر وقـد أدلت السـيـنمـا بدلـوها فـى مخـتلف قـضايـانـا الوطـنيـة والقـومـية ا
ـا تعـثـر خـطـابـهـا وشـابـته الـركـاكـة غـالـبا صـوتـهـا أحـيـانـا أو خـفت فى أحـيـان أخـرى. ر
واتـصف بالبلاغة والاستنـارة نادرا ولكنه كان موجـودًا ولو فى نسبة ضئـيلة من إنتاجها.
فكـما شهد عام ١٩٧٩ مثلا الحدث السـياسى الخطير بتوقيع مـعاهدة السلام شهد أيضا
أحداثا سينمـائية مهمة ومؤثرة. كان من أهمها بدايـة توجه مخرجنا الكبير يوسف شاه
نحو سـرد سيـرته الذاتيـة برائعـته (إسكـندريه ليه) الـتى ظهـرت على شاشـات السيـنما فى
٢٣ / ٨ / ١٩٧٩ - بعـد مرور أقل من خمسة شـهور على توقيع مـعاهدة السلام - والتى
سـوف تكون بـداية سلـسلـة من الأعمال عن مـسيـرة حياته لا تـعكس انـكفاء فـنانـنا الكـبير

على ذاته بقدر ما تعبر عن اهتمامه بتصوير الأجواء المحيطة بحياته.
ـاضى نـطل ولأول مـرة على ومن داخل فـيـلم (إسـكـندريـة لـيه) فى أربـعـيـنـيات الـقـرن ا
ـستـغل الخـائن التى رسـختـها ط البـخيل ا صـرى مـختـلفـة تمـاما عـن  صـورة للـيهـودى ا
ـصـريـة فى أدوار سـيـنـمـائـيـة عـديـدة. سـنـرى يـوسف وهـبى فى دور الـيـهـودى الـسـيـنـمـا ا
ـصـرى الـذى يـذوب عـشقـا فى حـب وطنه ويـودعه مـجـبـرا فى كـلـمـات أقـرب إلى مـقاطع ا
عـاهـدة ولكـنه يتـسق تـمامـا مع فـكر المخـرج وتوجـهاته الـشعـر. يـأتى الفـيلم مـتـزامنـا مع ا
الداعـية للـتعايش مع الآخـر والتسـامح إلى حد التـفريط والذى عـبر عنه بـوضوح أكثر فى
فيـلـمه الـسابـق (وداعا بـونـابـرت) والذى يـكـاد يـجـعلـنـا نـبكى نـدمـا عـلى مـا اقتـرفـنـاه ضد
شاعل العلم الحملة الفرنسيةلأننا قمنا بالثورة على الغزاة وطردهم مع أنهم أهلوا علينا 
والحضـارة. وكان يـكـفى فقط أن نـردد فى وجهـهم هتـاف البـطل الشـاعر الـساذج " مـصر

حتفضل غالية عليا ".. 
هنـاك العديـد من الأعمال الـتى توالت لتـعبر بشـكل واضح عن رفض التـصالح مع العدو
سـواء من خلال إحيـاء ذكرى الـشهداء أو تـمجـيد الـعملـيات الـعسـكرية الـتى قام بـها أبـناؤنا
ضـدالـعــدو مـنـهــا (يـوم الـكــرامـة)٢٠٠٤ أو الـتــأريخ لاغـتـصــابه أرض فـلـســطـ فى (بـاب
ـقاومـة الفـلـسطـينـيـة فى (أصحـاب ولا بـيزنس) و(بـركان الشـمس)٢٠٠٥ أو الـتعـاطف مع ا
الغـضب) وغيـرهمـا.. ولكن الفـيلم الـذى عبـر بوضوح عـن الرفض الشـعبى لـلوجـود الرسمى
لإسرائـيل فى مـصـر هـو الـهزلى الـسـاخـر(الـسفـارة فى الـعـمـارة) والذى تجـلَّى خـطـابه عـبر
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واقف لكـافة الشخصيات بدءا من رجـال الدين واليساري بل وحتى شاهد وا العـديد من ا
 . نتفع رور باستثناء طائفة منبوذة من ا رجال ا

 وفى واقع الأمـر لـقـد اخـتـفت غـالبـا عن الـسـيـنـمـا الأصـوات الخـافـتـة لـدعاة الـسلام مع
عارضـة والرافضة لكل أشـكال التصالح اليهود لـتتصاعد بـقوة عبر ثلاث عـاما الأصوات ا
ارس أقصى ـقاطعة هـذا الكيان الذى مـا زال يغتصب أراض عـربية و والتطبـيع والداعية 
صـرية بحسها التـجارى الغالب وسعيها أسـاليب العنف مع أشقائنـا. ولا شك أن السينما ا
ـضـمـون واسـتـثـمـرت الاتجاه الـشـعـبى الـرافض لاسـتـقـطـاب الجـمـاهـيـر لـعـبت عـلى الـوتـر ا
مـكن رقابـيا عـما يـلـبى رغبـات جمـاهيـرها للـمعـاهدة وعـبرت بـقـدر استـطاعـتهـا فى حـدود ا

شتعل. وينفس عن غضبهم ا
سروق سروقأكتوبر ا أكتوبر ا

صرية كثيرا على تـقصيرها تجاهها هى حرب أكتوبر. من القضايا التى تلام الـسينما ا
ـاذا لم تقدم الـسيـنما ففى كل عـام ومع حلـول ذكرى نصـر أكتـوبر ١٩٧٣ يتـكرر الـسؤال : 
فيلما يتناسب مع قيمة هذا الانتصار الكبير ?.. تمر السنوات وما زال السؤال هو السؤال.
ــنـتج ــصـرى وا ومــازالت الإجـابــات أيـضــا هى نـفــسـهــا تـدور كــلـهــا حـول إدانــة الـفــيـلم ا
والـسـيــنـاريـست والمخـرج والـنـجم. وكــلـهم بلا شك شـركـاء بـدور كـبــيـر فى تـدهـور مـسـتـوى
سألة أكبر من ا تبدو ا الصناعة بلا شك. ولكن بالنسبة لحـرب أكتوبر على وجه التحديد ر
إدانة أفراد أو صـناعة بأكملها حـتى ولو كانت هذه العناصر تـلعب دورا فى هذا التقصير.
فالأحداث السياسيـة الكبرى والفرحة الوطنية العارمة إن لم يصـاحبها تعبيرا فنيا بليغا فى

حينها فإنه قد يأتى بعد أعوام من استيعاب الحدث وقيمته. 
ولكن هذا الغـياب الكامل لنـصر أكتوبر عـلى الشاشة لا يعـنى سوى مشكلـة فى منظومة
كاملـة وفى رؤية شعبـية ضبابيـة ورسمية مـتخبطة وفى تـضارب وارتباك فى فـهم واستيعاب
الحـدث. بل وفى حالـة عامـة من الإصرار عـلى الـتجـاهل لأسبـاب سوف نـبحث فـيهـا معـا قد
تخرج عن نطاق الفن. ولكن من قال إن الفن ينعزل عن مكونات كثيرة اجتماعية واقتصادية

وعسكرية وسياسية.
إن السبب الحقيقـى الذى جعل إمكانية صناعة فيلم يـعبر عن هذا النصر أمرا مستحيلا
هـو أن حرب أكـتـوبر وغـيـرها من الحـروب كـانت الغـايـة القـريـبة مـنـها هـى استـعادة الأرض
ولكن الـغـاية الـبعـيـدة لكل حـروبنـا هى الحـرية. فـهل اسـتطـاع سيـاسـيونـا أن يجـعـلوا نـصر
أكـتـوبـر ورقة رابـحـة فى مـفـاوضـاتـهم من أجل الحـرية. الحـقـيـقـة أن حـريتـنـا ظـلت تـتـضاءل
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وتـبعيتنا للإمبريالـية الأمريكية تتزايد. فقـدت مصر حريتها بعد أن اسـتسلمت تماما لأمريكا
صرى حريته وكرامته أمام حكومات واطن ا ومساعداتها ولصندوق النقد وشروطه. وفقد ا
واطـن وشـعوره ـسـافـة بـ ا مـتـواصـلـة من الخـاضـعـ لأوامـر الأمـريـكـان. وهـكـذا كـانت ا
بنصر أكتوبر يتضاءل ولم يكن بإمكان الاستعراضات السنوية فى ذكراه بحضور المخلوع
كـشـوف لشـخصه الـكريه الـذى احتـكر دح الـكاذب والـنفـاق ا وزبـانيـته سـوى وصلات من ا
واطن ونـصره الذى حققه ولم يـعد شريكا نصر أكتـوبر لنفـسه. فزاد الحاجز النـفسى ب ا
به. بل كانت الـسيـاسات التـى أعقبـته سبـيلا للنـظام فى مـزيد من الـقمع للـمواطن الـذى فقد

حريته والتى لم يكن النصر سوى سبيلا لها.
شهد الانتخابى  شهد الانتخابى ا ا

شهد الـسياسى بصرف الـنظر عن مستوى ـصرية إلى حد مقبـول با تنشغل الـسينما ا
عـمق الـرؤيـة أو جـديـة الـطـرح أو حـتى دوافع الاسـتـغلال. فـكثـيـرا مـا تـكـون الـسـيـاسـة أحد
شهيات الجاذبة لـلجمهور فى السينـما والإعلام أيضا. ولا شك أن مدى الجدية التـوابل أو ا
قـاولات ولكن فى فى التـناول والـطرح قـد تصل إلى أدنـى مسـتويـاتهـا ليس فـقط فى أفلام ا
تـاجرة والادعاء ورفع أسهم النجم. أفلام كـبرى للنجوم الـسوبر ح تنحـصر أهدافها فى ا
وقـد غـلب علـى البـعـد الـسيـاسى طـابع الـتـرمـيز أو الـتـلـمـيح مثل رائـعـة شـاهـ "عودة الابن
الضال" أو يـصل التصريـح إلى مداه كما لم نـر من قبل كمـا حدث مع "ح ميـسرة" لخالد
يوسف. و يصل الطرح السياسى إلى أرقى مـستويات الواقعية فى العديد من أفلام الراحل
عـاطف الطيب مـثلا. وقد تتـسم الرؤية بـكثيـر من العمق والـرقى الفكـرى فى كثيـر من أعمال

داود عبد السيد. 
وفى ظل الـظروف التى تمر بـها البلاد بعد قيـام ثورة يرى البعض أن السـينما تراجعت
ويـرها الـبعـض انتكـست أو وئـدت إلا أنهـا وبالتـأكيـد صنـعت شيـئا فـى روح العبـاد وتطـلبت
وءودة خطـابا جديدا. وهى بالتأكـيد ولا شك أسهمت بدور أو بآخـر فى تحقيق هذه الثورة ا
إلى ح من خـلال أفلام عبرت عن قضايـا الوطن وهمومه وفسـاد حكامه. ولكن دورها الآن
يـتـزايد أهـمـية وأصـبح خـطابـهـا أكثـر خـطورة وتـأثـيرا بـصـرف النـظـر عمـا يـظهـر بـها من
ـا قبل أن تتواجد فى دور العرض أو تحقق أعمـال تجارية استهلاكية سيـطويها النسيان ر

عرضها الأول فى القنوات التليفزيونية.
صـرى لا تتوقف عند حدود الوطن ولـكنها تمتد والحـقيقة أيضا أن حدود تـأثير الفيلم ا
بـطول الإقـليـم الذى انفـجرت فـى مختـلف أنـحائه ثـورات الربـيع العـربى والذى تـعد الـسيـنما
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شتركة ب شعوبه بعد اللغة العربية. وإذا كانت السينما فى عمومها صرية اللغة الثانية ا ا
صرى يصبح موجها إلى تخاطب جمهـورا من الشباب بالدرجة الأولى فإن خطاب الـفيلم ا
قـراطيـة على شـباب شـعوب ثـائرة وسـاعيـة لـتحـقيق حـرياتـها وتـلمـس تجارب حـضاريـة ود
النـمط الغـربى فى الغالب. وإن كـان هنـاك تيـار إسلامى قوى يـتلمس مـرجعـية ديـنية إلا أن
عتـاد عنـد قطاعـات أخرى. وهـكذا فإن هـذا القـطاع فى الغـالب لا يحـفل بالـسينـما بـالقـدر ا
الجانب الـثقافى مـن السيـنمـا أصبح يخـاطب جمـهورا علـى درجة متـقدمـة من الوعى. وبذلك

أصبح على فنانيها أن يبذلوا جهدا مضاعفا. 
و لكن التـعامل مع فن بقـيمة وأهـمية الـسينـما باعـتباره مـسئولـية أفراده ومـؤسساته هو
أمـر بـالغ السـوء والخطـورة. وإذا كـان هذا الـتـوجه قد تحـقق و الـترويج له كـمـفهـوم شائع
خـاطئ فى ظل نـظام سـيطـر عـلى كافـة مـؤسسـات الدولـة وتـخلى عن مـسـئولـياته الحـقـيقـية.
واطن أنه فى ظل تـقدم الدول وتحـضرها تـرفع الدولـة يدها عن كل شىء وأوهم المجتـمع وا
دنى القيام بكل الأدوار. وهى أفكار لم تؤد إلا وتترك للمواطن والقطـاع الخاص والمجتمع ا
إلى مزيد من الـتفكك والتـردى وأسفرت عن انهـيار النظـام وسقوطه بل وتآكل الـدولة وغياب
ـفاهـيم الـصحـيحـة والـدوافع الوطـنيـة الـسلـيمـة عن روحـها وجـوهرهـا وقـياداتـها. وفى ظل ا
فـاهـيم الـرديـئة والـسـيـاسات الـغـاشـمة كـانت مـشـكلات السـيـنـما تـتـصـاعد كـفن وصـنـاعة ا
وتجارة. وكانت تـصدر القـوان التى لا تـصب إلا فى صالح تردى الـوعى وتفشى الـضحالة

والرجعية الفكرية والفنية. 
هدوا وعلى الرغم من هذا أمكن لفنانينا أن يقدموا أفلاما فى غاية الجرأة وأن يدعوا و
ويتـنبأوا بـثورة..لم تـتأخر كـثيـرا عن تلبـية وعـدهم بقدر مـا سعت قـوى رجعيـة لوأدها ووقف
ة أبناء هذا شيئة الله وعز قدس نحو تحقيق أهدافها النبيلة التى سوف تتحقق  زحفها ا

واطنة. عنى الحقيقى للحرية وا الوطن الذين أدركوا ا
مع صفـحات هذا الـكتـاب سوف تـقضى رحـلة مع أعـمال عـبرت عن روح الثـورة من قبل
أن يـلوح لـهـا أثـر بقـراءة من نـاقـد وباحث شـاب من هـذا الجـيل..قـد أتفق مـعه فى كـثـير من
آرائه وقد أختلف..قد ينحاز أو يتـحمس لأفلام لا أقبلها أو لى تحفظات عليها..ولكن يظل له
تخـصصة للفيلم تكامـلة والقراءة ا تلك الرؤية البـحثية ا الحق فى التعبير عن رأيه مـا دام 

كدارس وباحث فى مجاله. 
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ساهمة فى تشكيل عـبر ما يتجاوز قرنا من الـزمن أثبتت السينمـا قدرتها الكبيرة عـلى ا
ثـابة مـرآه صادقة نـرى فيـها أنفـسنا وعى الـفرد وتطـوير المجتـمع وباتت الـسيـنما ذاتـها 
ـصـريـة مـنذ بـدايـاتـهـا موجـودة عـلى الأرض تـؤثـر فى المجـتمع وكـثـيـرا مـا كانت الـسـيـنـما ا

صرية. وتتأثر به وتساهم فى تكوين الشخصية ا
وقـد استـقر هـذا الـفن الذى دخل الى مـصـر مع نهـاية الـقرن الـتـاسع عشـرة فى وجدان
ا رور الـسن لـيرصـد الكثـير  صـرية وبات مـلمحـا مهـما من ملامحـها وتـطور  الـثقافـة ا
جرد الرصد عاصر ولم تـكتف الأعمال السينـمائية  صرى الحديث وا جرى فى الـتاريخ ا

لهمة. فقط بل تضمنت طرح الحلول للمشكلات واحتوت الأفكار ا
صرية نقدا لاذعا للسلبيات السياسية والمجتمعية تارة بالتلميح وتارة ووجهت السينما ا
ـا لا شك فـيه أن الـرسـالـة التـنـويـريـة الـتى حـملـهـا فـنـانو بـالـتصـريح والـتـجـريح أحـيـانا و
ـصرى ـشـاهـد ا الـسـيـنـمـا الجـادون والمجـيـدون قـد أسـهـمت فى تـربـيـة الـوعى داخـل عقـل ا

والعربى.
وكثـيرا مـا رصدت عـدسات الـكامـيرات الـعربـية مـظاهـر الفـساد والـتواطـؤ والعـفن الذى
سيـطر على دوائر الحـكم فى بلادنا وراحت تفـضح تآمر حـكام ظنوا أنـفسهم مـخلدين على
صـريـة عـنـدما صـنـعت أفلامـا تـوقظ الـوعى لدى ـقهـورة واسـتـحـقت السـيـنـمـا ا شـعـوبـهم ا
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الجماهـير وتفتح أعـينهم على حـقيقة ما يـجرى أن تكون بـحق النواة أو اللـبنة الأولى لثورات
كن الربـيع العـربى التى شـهدنـاها فى مـطلع العـقد الـثانى من الـقرن الحـادى والعـشرين و

أن نعتبرها أيضا وقود الثورة.
بدأت الحكاية بدأت منذ زمن بعيد وما سأقدمه منها فى كتابى هو فقط لأعمال تتعرض
نـصه الشـهير وبـالتـدريج بدأ فى لـفتـرة حكم مـبارك والـذى آلت إليه الـسلـطة بـعد حـادث ا
. وقد تعـاملت صـناعة الـسينـماالعـريقة صريـ التـسلط والـتوحش حتى ابـتلع مسـتقـبل كل ا

فى مصر مع هذا التوحش منذ البدايه بالتلميح حتى وصلت إلى التصريح فى النهاية. 
وهو ما سأوضحه من خلال هـذا الكتاب.. الذى يتناول حقيقـة الدور الذى لعبته السينما
من وجـهة نـظـرى فى ثـورة الخامس والـعـشرين مـن ينـايـر وسبب اخـتـيـار أفلام حقـبـة حكم
مـبـارك فـقط دون غـيـرهـا من أفلام فـى فـترات حـكـام آخـرين بـاعـتـبـار أن بـعض تـلك الأفلام
كـانت بحق مـقدمـات للـثورة الـتى أبـهرت الـعالم وخـلعت مـبـارك بعـدما اسـتأثـر بالحـكم طيـلة
ثلاث عـاما وكان يخـطط لتوريث هـذا الحكم لنـجله وكأن مصـر باتت وقفـا يخص آل مبارك

أو عزبة يتوارثون ملكيتها. 
وبالتحليل سـأقوم بتوضيح الدور الإيـجابى الذى لعبته السـينما فى التمـهيد لتلك الثورة
وكـشف التفـاصيل والربط بـ الأفلام التى سأتـناولهـا بالتـحليل والـواقع الذى عاشـته مصر
على مـدار ثلاثـ عامـا والـتى هى عمـر الـنظـام الـسابق..والـذى قـامت ضده ثـورة قـال عنـها

العالم إنها تعد من أكبر الثورات الشعبية التى عرفها التاريخ.
لاحظ أن الـسـينـمـا عـنـدمـا تعـامـلت مع الـواقع فى بـدايـة عـصر مـبـارك كـانت تـتـناوله وا

بشكل هاد وحذر. 
ثـال نرى فى فـيلم ولـكنـها قـامت برصـد نقـاط تحول فى الـعقـليـة الحاكـمه فعـلى سبـيل ا
"سواق الأتوبيس" إشارة حذرة لإصرار الـنظام على إهمال من خاضوا حرب ١٩٧٣. فنرى
شكلات وهـو الذى كان أحـد أولئك المحارب البطل والـذى عانى كل الإهمـال وتوالت علـيه ا
واجهة بعدما كان يواجه الأعداء بكل شجاعة دفاعا عن القدامى والذى بات لا يقوى على ا

ر جعل منه شخصا سلبيا. الوطن ولكن الواقع ا
وتحت الـضـغـوط والالـتـزامـات الأسريـة يـضـطـر إلى أن يـعـمل مـنـذ طـلـوع الـفـجر وحـتى
سـاعـات متـأخـرة من اللـيل لـيـستـطـيع فـقط تدبـيـر احتـيـاجـات أسرته وأصـبح بـسـلبـيـته تلك
نـطق شـخـصـا لامبـالـيـا عـاجـزا لا يـقـوى حـتى عـلى حـمـايـة ركـاب الأتـوبـيس الـذى يـقـوده 
الأنامـالـيـة والذى تـفـشى فى تـلك الفـتـرة فنـسـمع فى حـوار الـفيـلم كـلمـات مـثل (يـا عم وأنا
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مالى) أو (أنا راجل صاحب عيال) وغيرها من الكـلمات التى يتعلل بها البعض عندما يكون
عليهم واجب التصدى للمخاطر. 

ولكن الـرؤية الـدراميـة لـلفـيلم تـواجه هذه الـسلـبيـة التى فـرضتـها ظـروف ستـجعل الـبطل
يـتغير ويعود من جـديد ليحارب كمـا حارب فى أكتوبر وهى معـركه أكثر ضراوة حيث أعداء
الـداخل دائـمـا مــا يـكـونـون أخـطــر من أعـداء الخـارج وهـذا مــا لاحـظـنـاه كـلــنـا فى الـفـتـرة
الأخيـرة ما بـعد ثورة ٢٥ يـنايـر وسط الجدل المحـتدم حـول ما بات يـعرف بـالطـرف الثالث

فى مصر أليس هذا هو الطرف الثالث? 
وعلى أيـة حال فالفيلم جعل الشـخصية الرئيسيه (سـواق الأتوبيس) يعود إلى القتال فى
كـتسبات التـى تحققت عبر مشـهد غاية فى الـقوة عندمـا استشعـر الخطر الذى يـحيق بكل ا
نصر أكتـوبر الذى شارك فيه. فى مـشهد النهـاية يتخلى الـبطل عن سلبيـته التى رأيناها فى
شاهد الأولى ويطارد لصا من الأوتوبيس إلى الشارع ويقوم بضربه ليتمكن من السيطرة ا
عليه وهـو يصيح فى وجـهة بالجـملة الـشهيـرة فى الفيـلم (يا ولاد الكـلب) والتى اعـتمد عـليها

ؤلف ليوضح حجم معاناة مصر من أولئك الفاسدين. ا
شهد لم يكن يضـرب لصا صغيرا واحدا بل إنه والحقـيقة إن سائق الأتوبيس فى هـذا ا
صـرى كـله وهذه كـان يضـرب طـبقـة كـبيـرة من الـفاسـدين قـامت بامـتـصاص دم الـشـعب ا
ا لم ـصريـ فى وجه كل الفـاسدين. ر الصـيحة الـشهـيره (يـا ولاد الكلـب) كانت صيـحة ا
ا تـكون النهـاية متفائـلة إلى حد ما. ولـكنها تـبدو أقرب لدعوة ـوقف واقعيا تـماما ور يكن ا
واجـهـة اللـصـوص أكثـر مـنهـا إقـرارا لواقع أو مـجـتمع بـدأ شـرفاؤه بـالـفعل فى أو صـرخـة 

اتخاذ موقف إيجابى ضد كل أعداء الداخل. 
فى مرحلة لاحقة وفى الـتسعينيـات وعندما استفـحل طغيان النظـام وبات أكثر فسادا لم
واجهـة من جديد. وراحت تفـرج ولكن قامت بـتطويـر أسلوبـها فى ا تـقف السيـنما مـوقف ا

توضح ماحدث فى الفترة التى مضت وفى حاضرها أيضا.
 فـمثلا فى فـيلم (زمن حا زهـران) أصرت الكـاميرا عـلى رصد الـتغيـير الذى طـرأ عبر
سـنوات تـلت حرب أكـتوبـر وحتى حـقبـة التـسعـينـيات وكـيف أن الوريث رجل غـير مـتسق مع
ذاته مع أنه يبدو ساحرا فى أسلوبه ولكن إذا اقتربت منه على الفور تلحظ هذاالخلل وعدم
القـناعه بـالذات والـتى تدفـعه للسـيطـرة على كل من حـوله والدلـيل الذى قـدمته الـدراما على
اهتـزاز هـذا الـرجل الأسطـورى شـقـيق حـا زهران هـو أنه عـقـيم لا يسـتـطـيع الإنجاب فى

إشارة واضحة إلى عقم النظام الحاكم.
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هذا هو النقص الـذى يدفعه دفعا نحـو الهاوية بسـبب النقص الذى يعـانيه فى شخصيته
والقـصـور الذى يـعـانيه فـى فكـره الـذى يدفـعه نـحو إاتـهـاج الرأسـمـاليـة الشـرسـة بغـيـر قلب
ال على كل شىء حتى الشرف ويدوس على كل البشر فى جموحه الجنونى فسيطر رأس ا
والأرض الــتى كـســبـنــاهـا بـدمــاء الـشــهـداء ولـكن هــا هى فـاطــمـة (الــتى تـرمــز الى مـصـر)
بـخـصـوبتـهـا وقـوتـهـا تـنـجب وريـثـا جـديـدا وعنـدمـا يـطـلـبه جـده لـيـأخـذ حـقـوقه تـقول لـه بكل
ـا يكـبر هـيـعرف يـاخـد كل حقـوقه).. وهـا هو الجـيل الجـديد الـذى أنجـبته مـصر ثـبات(هـو 

الذى يستطيع أن ينتزع حقوقه من هذا الرأسمالى العقيم.
ـصرية فى الكشف عن الحقيقـة فى زمن التسعينيات وتـبشر بالتغيير وتـستمر السينما ا
ا ونـنـتـقل مـعـهـا الى الـقـرن الحـادى والـعـشـرين والـذى دخـلـته الـصـنـاعة الذى سـيـأتى حـتم
الـعـريـقه وقد تجـدد شـبـابـهـا عـلى يـد مجـمـوعـة كـبـيـرة من الـفنـانـ الـشـبـان الجـدد والذين
ـرة فى الوقت الذى اسـتشرى فيه الـفساد أكـثر وأكثر اعتـمدوا أسلـوبا أكثر وضـوحا هذه ا
ال هـنا ـال مع السـلطه بـأسلـوب لم يعـرفه العـالم من قبل.. حـيث إن رأس ا وتزاوج رأس ا
هو نفسه صـنيعة النـظام وكلنـا يتذكر أولئك الـذين استولوا على أراضى مـصر ومؤسسات
القـطاع الـعـام ونتـذكر ظـهـور أساطـ جديـدة من رجـال وسيـدات الأعمـال الـذين سيـطروا
عـلى اقتـصـاد البلاد والـذين هبـطـوا علـيهـا بـالبـراشوت وحـدث أثـناء ظـهـورهم على الـسطح
حركة غريبة من تصفية لرجال الأعمال القدامى الذين تواجدوا على الساحة من قبل وصول
رجـال هـذا النـظـام الى الحـكم وبـات أغلـبـهم فى الـسـجـون أو مات حـسـرة عـلى أمـواله التى
سلـبت منـه والرأسـمالـيون الجـدد هؤلاء مـا كـانوا سـوى مجـموعـة من الـلصـوص المحتـرف

دخلوا إلى دهاليز الحكم وأصبحوا وزراء ومسئول بارزين فى الحزب الحاكم. 
وعلى الـفور تعاملت السيـنما مع هذا الوضع بكل وضـوح ومكاشفه وتحدثت فى أفلامها
شبوه الـذى ابتدعه مـبارك واستولى به مع عمـا عرف ببرنـامج الخصخصـة ذلك البرنـامج ا
صري ورأينـا عملا كـفيلم (حسن طياره) والذى قدم شخصية محام حاشيته على ثروات ا
شـاب شـريف قـرر الـتصـدى لـرجل أعـمال فـاسـد اسـتولـى على أحـد مـصـانع القـطـاع الـعام
وشرد مئات الـعامل به وغـيره من الأعمال الـتى كانت أكثر صـراحة من ذى قبل ألم يكن

ا قاموا به من ثورة?. كل ما قدمته تلك الأفلام تحريضا صريحا للمصري ليقوموا 
أفلام مختارةأفلام مختارة

وعـن مجـمـوعة الأفلام الـتى سـأتنـاولـها فى كـتـابى هذا والـتى بـلغ عددهـا واحـدًا وثلاث
صرية على مدار ثلاثـ عاما والتى قسمتها إلى ثلاثة فصول كل عملا قدمتهمـا السينما ا
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صـرية فى حـقبـة زمنـية واحدة فصل يـحمل مـجمـوعة من الأعـمال الـتى أنتـجتـها الـسيـنمـا ا
ـعنى أن مجـموعة أفلام الـفصل الأول كلـها أنتـجت بالثـمانينـيات وأفلام الفـصل الثانى من
الكتاب كلهـا أنتجت فى عقد التـسعينيات وسـتلحظ عزيزى القـار أن الأفلام التى أنتجتها
صـريـة فى فـترة بـعـينـهـا تـقريـبـا كانـت معـظـمهـا تحـمل نـفس التـيـمـات من حيث الـسيـنـمـا ا
أسلوب التـناول للمـوضوعات التى طرحـتها وكذلك أسـلوبها فى عرض الحـلول وقد تفاوتت
درجـات الجـرأة فى الـتـنـاول حـسب الـفـتـرة الـزمـنـيـة لـكـل مـنـهـا وأيـضـا الـظـروف الإنـتـاجـية

وظروف التوزيع وحجم مبيعات شباك التذاكر.. وفى الفصل الأول تناولت الأفلام التالية.
فى (حـتى لا يـطـيــر الـدخـان) والـذى عـرض فى عـام ١٩٨٤ من إخـراج أحـمـد يـحـيى
ـرض لكنه يسـتعـرض الفيـلم حيـاة شاب جـامعى تحيط به الـظروف الـسيـئة من الفـقر وا
مـتفـوق وحـاد الـذكاء ومـثـابـر يـقاوم كل تـلك الـظـروف الـسيـئـة لـيتـخـرج ويـعـمل بالـنـيـابة
لـيـستـطـيع مسـاعدة نـفـسه وتحقـيق الانـتقـال النـاعم من طـبقـته الـدنيـا إلى طـبقـات أعلى
ـطلوب منه الآن تدبـير ثمن حقنه ولكن تمرض أمه ويكـاد مرضها أن يودى بـحياتها. وا

قد تنقذ حياتها.
بـادئه ويتبع الطاغوت انه  ا يجعله يـكفر بإ وبالطبع لا يتمـكن من إنقاذها ويفقـدها 
ن يسـحقـهم فى طريـقه حتى ـال بكل قـسـوة غيـر مبـالٍ  ويـتحـول إلى وحش ضار يـجمع ا
ان. هكذا أشار الفيلم إلى يتحـقق له الثراء وينتقل إلى الصفوة الحـاكمة ويصبح نائبا بالـبر
ـألوف وفـسدوا أن أولـئك الـصفـوة ليـسوا إلا أنـاسًـا عاديـ من العـامة لـكنـهم خـرجوا عن ا

بكل ما تحمله الكلمة من معنى حتى أصبحوا أسياد الشعب وحكامه.
أما عن الـفيـلم (الصـعالـيك) والـذى عرض فى الـعام الـتالى ١٩٨٥ وهـو من إخراج داود
عـبـد الـسيـد فـإنه لم يـبـتـعـد كـثـيـرا عن الـفيـلم الـسـابق حـيث تـعـرض إلى اثـنـ من الـعـمال
همش اللـذين استخدما ذكاءهمـا ونجحا فى عمليـة تهريب بدأ بعدها مـشوارا نحو القمة ا
ووصلا إلـى أعـلى الـنـجـاحـات وأقــامـا شـراكـة مع أحـد رجـال الحـكـم الـذى سـاعـدهـمـا عـلى

ابتلاع السوق بنفوذه.
وهـكذا أشـار الفـيلم إلى فـساد الـنظـام وكان وقـتهـا بدايـة موضـة شراكـة رجال الأعـمال
ا أسهم فى تراجع الـبلاد اقتصـاديا حيث انعـدم مبدأ تكـافؤ الفرص فى برجـال السلطـة 
ا أدى إلى اختفاء رجال الأعـمال الشرفاء والذين خسروا كل شىء أمام الكيانات السوق 
ـتـواطئـة الـتى سـيـطرت عـلى الـسـاحـة وجمـيـعـهم كانـوا فى الـبـدايـة إما لـصـوصـا أو تجار ا

مخدرات عقدوا الشراكات مع رجال النظام ووصلوا إلى النجاح.
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أما فـيلم (الـتوت والـنبـوت) عن إحدى حـكايـات الحرافـيش لنـجيب مـحفـوظ والذى عرض
فى عـام ١٩٨٦ وأخرجه نيـازى مصـطفى فقـد آثر الابتـعاد عن التـصريح بفـساد شخـصيات

الحاضر وعاد بنا إلى زمن الفتوات
اضى عن حلم بإقـامة دولة العـدل التى يحمى فيـها النظام يبعث لنـا الفيلم بـرساله من ا
ا بإقامة الجمهورية الخامسة التى نحن بصدد إقامتها الشعب ويحافظ على أمنه وسلمه حا
سـاواة. وذلك من خلال شخصـية عاشورالـناجى الذى راح طوال الآن على مباد الـعدل وا
الوقت يتـصدى للـحاكم الـفتوة (حـسونة) لـيكشف ظـلمه وفسـاده موضحـا للنـاس أنه مجرد
ـمــكن لـهم أن يـخـلــعـوه إذا اتحـدوا فى مـواجــهـته وأن يـولـوا عــلـيـهم الحـاكم بــلـطـجى من ا

لك. الرشيد الذى يؤمن لهم العدل الذى هو أساس ا
 وعن فــيــلم (كــراكــون فى الـشــارع) والــذى عــرض فى عــام ١٩٨٦ وأثـار وقـت عـرضه
ـواطن وهـو مشكـلة السـكن التى كانت س أمن ا وضـوع حساس  ه  الجـدل بسبب تـقد
ـتـوسـطـة عن تـأمـ احـتـيـاجـاتـاتـهم قـد بـلـغت ذروتـهـا بــالإضـافـة إلى عـجـز أبـنـاء الـطـبـقـة ا

الأساسية التى تتمثل فى ملاذ آمن وبسيط لهم. 
تـوسطة بـوجه عام والفـقيرة والفـيلم يتـعرض إلى مظـاهر إهمـال النـظام لتـلك الطبـقات ا
وسط تراجع القوان وتكبيلها للقائم على السلطات التنفيذية فى طريق محاولتهم لتحقيق
ـهنـدس وأسرته الى الـسكن وقف وزاده تـعقـيدا.. حـيث يضـطر ا ـا صعـب من ا العـدالة 
هـندس وصـدر قرار الـنيـابة (يـبقى مـع أحد الـبلـطجـية والـذى وضع يده عـلى مقـبرة أسـرة ا

تضرر اللجوء للقضاء). الوضع على ما هو عليه وعلى ا
متاهة النظاممتاهة النظام

وهكـذا يضع النـظام أبناء مـصر فى متـاهة ويخـتلط الحابل بالـنابل فى أقدم دولـة عرفها
تـوسطـة فـيهـا إلى الانـدثار والـفنـاء وكـلنـا يعـلم أن من أهم أسـباب الـتاريـخ تدفع الـطبـقـة ا
انـهـيـار المجـتـمـعـات وتـراجع الـدول هـو سـقـوط هـذه الـطـبـقـة الـتى بـات الـنـظـام مصـرا عـلى
ـتـحدة ـتـوسـطة تـلك كـالـولايـات ا إسـقـاطهـا فى الـوقت الـذى يـتـبـاهى فـيه الـعالـم بطـبـقـته ا
الأمـريـكـيـة مثلا والـتى وقف رئـيـسـهـا أوبامـا فى صـيف ٢٠١١ لـيـلقـى خطـاب حـالـة الاتحاد
متباهيا بأن بلاده صـنعت أكبر طبقه برجوازية عاملة متـوسطة عرفها التاريخ وجعلتها تقود

المجتمع الأمريكى كله نحو التقدم والازدهار.
وفى فيـلم (الحقـونا) والـذى عرض فى عـام ١٩٨٩وأخـرجه على عـبد الخـالق نرى عـرضا
ـة جديـدة وغـريبـة يـتعـرض خلالـها ـشـكلات حـيث الصـراع الـطبـقى من خلال جـر لـنفس ا
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أحد الـبـسـطـاء إلى سـرقـة من نـوع عـجيب فـيـقـوم أحـد الأثـريـاء بـسرقـة كـلـيـته وهـكـذا كان
الـتـبـشـيـر بـجـرائم ســرقـة الأعـضـاء من خلال الـشـاشـة الـفــضـيـة والـتى انـتـشـرت بـعـد ذلك

ورصدتها السينما واستطاعت التنبؤ باتساع رقعة تجارتها فيما بعد.
وفـى نفس الـعام ظـهر فـيلـم (كتـيبـة الإعدام) إخـراج عاطف الـطـيب ويحـكى قصـة خيـانة
ة دخـل السجن بـسببـها بطـل الفيـلم ووقعت أحداثـها أثـناء حصـار مدينـة السويس من قد
قـاومة قبـل قوات الـعدو الـصهـيونى فى عـام ١٩٧٤ والتى راح ضـحيـتهـا أشرف رجـالات ا
ة لم يرتكبها بينما الجانى حر طليق وليس هذا فحسب بل أصبح ويدفع البطل الثمن لجر
هذا الجانى مـن أكبر رجـال الأعمـال وتغـلغل فى قـلب مؤسسـات النـظام والـذى ازداد نفوذه
فـيه لدرجة أنه اسـتطاع نـقل أحد الضـباط من مبـاحث الأموال العـامة بالـداخليـة إلى شرطة
الـسيـاحة واسـتطـاع وقف آخر عن الـعمل لأنـهمـا اقتـربا من الـوصول إلـى الحقـيقـة وهكذا

فسدين. نرى مدى استفحال الفساد فى المجتمع وكيف كان النظام البائد يحمى ا
وفى الفـصل الثانى أتـناول أفلامـا أخرى من حقـبة تـالية وكـانت السـينمـا قد انـتقلت إلى
مـرحلة جديدة بأسلـوب مختلف سوف أقوم بتـوضيحه فى مقدمة الفـصل الثانى. فقدمت لنا
أفلاما مـتمـيزة إلى حـد بعـيد وقـد انتـقيت مـنهـا سبـعة أفلام تـبدأ بـفيـلم (اللـعب مع الـكبار)
والذى قـدمه المخرج الشـاب وقتـها شـريف عرفة لـلسـينمـا فى عام ١٩٩١ والـفيـلم يحكى عن
رجل عـاطل ناهز الأربع من الـعمر توصل عن طريق صـديقه مهندس الاتـصالات بسنترال
رمـسـيس إلى معـلـومات خـطيـرة عن عـملـيات فـسـاد ولأنه شريف مـخلـص للـوطن توجه الى
ا تـوصل إليه ومـا لـديه من معـلومـات وعلى أحد الـضبـاط الشـرفـاء بأمن الـدولة لـيخـبـره 
وقف ولكن يظل الأمر لـغزا بالنسبة لهذا الضابط ولا الفور يتدخل الـضابط ليحاول إنقاذ ا
يعنى انـكشاف الـسر أو اللـغز سوى كـارثة على الجـميع تؤكـد قدرة ونفـوذ من يعبـثون بأمن

الوطن.
ويعود المخرج عاطف الطيب من جديد ليقدم رائعته (الهروب) والذى عالج فيه موضوع
. وفى واطن فرطة التى يتـعامل بها بعض الضباط مع ا فساد وزارة الداخلـية والخشونة ا
الــعـام الـتـالى ١٩٩٢ يــعـود الـطـيب أبــرز أبـنـاء جـيــله فى هـذا المجـال بـرائــعـة جـديـدة (ضـد
ـجرد قراءة اسمه والـفيلم يتعـرض لقضية الـفساد فى مصر الحكومة) والـذى يثير الجدل 
من خلال شخـصية محامى تعويـضات فاسد كان يعمل فى الأسـاس وكيلا للنائب العام وقد
كـان شـريـفا ولأنه تـصـدى لـلـفسـاد من قـبل يـتم تـلـفيق قـضـيـة رشـوة له ويطـرد من الـنـيـابة
لـتتـحطم حـياته وتـتركه زوجـته الـتى تخـفى عنه حـملـها إلا أنه بـالصـدفة يكـتشف أن لـه ابنا
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تعـرض لحادث مؤلـم نتيـجة الإهـمال الـذى طال كل شىء فى مـصر فيـفيق من غـفوته لـيعود
ـتسبب فى الإهـمال والذين يعرضـون مستقبل البلاد سئـول الفاسدين ا مناضلا يلاحق ا

للخطر.
وفى الـعام نـفـسه يـقـدم لـنـا المخـرج شـريف عـرفة فـيـلـمه (الإرهـاب والـكـبـاب) والذى
وظف راتبه عرض فى مـنتصف عام ١٩٩٢ ويتـعرض لرجل عادى موظف من مـلاي ا
طـاعم مسـاء كعـمل إضافى يـعينـه ولو بعض لا يـكفيـه ويعمـل أيضا كـكاشـير فى أحـد ا
عـيشـة وقد جـاء أفـيش الفـيلم مـعبـرا عن بـعض من مضـمونه وعن الـشىء علـى أعبـاء ا
مـعاناة الـكثـيرين من أبـناء هـذا الوطن وفـيه يظهـر بطل الـفيـلم عادل إمـام حاملا قـفصا
ـدعم ويـتـعـرض الـفـيـلم لـكل هـذا الـكم من الـغـضب الـشعـبى من الأداء مـلـيـئًـا بـالخـبز ا
ا يـصل بالأمور إلى طريق صري  عانـاة ا الحكومى ومدى كـذب النظام ولامـبالاته 

مسدود.
ويعود نـفس المخرج شريف عـرفة بعدهـا بثلاثة أعوام لـيقدم لنا فـيلما جـديدا يحمل اسم
(طـيــور الـظلام) والــذى غـاص بـنــا إلى أعـمــاق الـنــظـام وكـيـف يـتلاعب الــفـاســدون ويـتـربح
ـصرى وكيف يـتحايـلون لإخفاء ـسئولـون من وظائفـهم ليجـمعوا الثـروات من دم الشعب ا ا
ـتـشددة ثرواتـهم ويـتـطـرق الفـيـلم كـذلك ألى الـصراع بـ الـنـظام والجـمـاعـات الإسلاميـة ا
والذى بلغ ذروته وقت إنتـاج الفيلم الذى أوضح أنهم أيضا فـاسدون لكنهم ينتظرون دورهم

ليصلوا إلى الحكم باسم الدين.
 وتعود السينـما لتقدم نوعية جديدة من خلال فيلـم (أمريكا شيكا بيكا) الذى عرض عام
١٩٩٣ والذى يـعـد من نوعـية أفلام الـطريق الـذى يـرصد فـيه المخرج خـيرى بـشارة ظـاهرة
الهجرة غـير الشـرعية ويلـقى باللائمـة على النـظام الذى يـدفع بأبناء مـصر إلى الفـرار منها

سعيا وراء لقمة العيش وطمعا فى حياة أفضل.
ى الراحل يوسف شاهـ فى عام ١٩٩٧ ويتناول صرى الـعا ـصير) للمـخرج ا وفى (ا
كن أن يتـصالحا معا فيه الصـراع ب النظـام الحاكم والتيـارات الدينية الـسياسيـة وكيف 
ا هـذا مـا نـعـيـشه الآن لـو صدق حـدسى ويـتـعـرض الـفيـلم لـضـبـابـية لـكـسب الـشـارع ور
ا تضـاؤل الفرصة فى النجاة من الوصول لـشكل الدولة التى تستسلم ـستقبلنا ور الرؤية 
لـتخـلف التـيارات الـسيـاسيـة الديـنيـة التى تـفـسر الـدين وفقـا لعـقلـيتـها الـرجعـية ومـصالحـها
الشـخصـيـة ولا تعـمل العـقل نـحو الـفهم الـسـليم لـلدين مـنـغلـق عـلى رؤيتـهم الـقاصـرة تلك

لشرع الله مكفرين كل مخالف لهم.
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وقد كان هذا الأمر منذ عصور الإسلام الأولى وبعد وفاة الرسول (ص) محركا لصراع
تشددين فى محتدم ب الداع إلى استخدام العقل البشرى لفهم الرساله وتطبيقها وب ا
ـا رأى صـانـعـوه أنه لا يـوجـد أفـضل من الـتـطـبـيـق دون إعـمـال لـلـعـقل وفى هـذا الـفـيـلم ر
ؤلفـاته والذى رفـضناه العـودة إلى ابن رشد الفـيلـسوف الـعظيم والـذى أفاد الـعالم أجـمع 
نحن بنـى دينه وجنسه بسـبب تيارات تصف نـفسها بـالسلفـية وهى أبعد مـا تكون عن اتباع

سلوك السلف الصالح.
ا نعـيشه اليوم من سيـطرة للتيـارات الدينية كنـنا أن نرى فيمـا قدمه الفيلم إسـقاطا  و
الـتى نقـلت عن مـحمـد بن عبـد الـوهاب ومـراجعـات سيـد قـطب وغيـرهمـا الـكثـير من الأفـكار
ـتـشددة وآثـروا الـنـقل دون إعمـال الـعـقل فاسـتـأثـروا بعـقـول الـكثـيـرين من الـبـسطـاء هـنا ا

وهناك.
سلم وفى مصر المحروسة ظهر فى الثلـث الأول من القرن العشرين جماعة الإخوان ا
نـحـرفـة عن صـحـيح الدين عـلى ضـفـاف الـنيـل وسط تراجع لـتـبـسط سيـطـرتـهـا بأفـكـارهـا ا
ا آلت إلـيه الأمور فى حكم ثقـف الذين يـبحثـون الآن عن لقمـة العيش نـظرا  واضح لـدور ا
(مـبارك الفـاسد) وقـدم يوسف شـاه لنـا فيـلسـوف الإنسانـية الـعظـيم ابن رشد فى فـيلمه
وآثر أن يـعرض لصـراعه مع الرجـعيـة والجهل لـيحـذر من مصيـر أسود يـهددنـا والذى يجب
علـينـا كـمثـقـف الـتصـدى له ومـقاتـلـته كمـا فـعل ابن رشد قـبل أن نجـد أنفـسـنا عـائدين إلى

القرن الثالث عشر زمن أحداث الفيلم.
ومن خلال عـرضى تلك الأفلام الـسبـعة فـأعتـقد أنـنى قد رصـدت التـغيـير الـذى جاء
عـلى أيدى صـناع أفلام جـدد فرضـوا على السـينـما أسـلوبـا مختـلفـا فى التـناول سـعيا
صرية لتستطيع تحريك الجماهير نحو توعية الجماهير والتى ظلت تمارسها السينما ا
لـنـصل إلى الألـفـيـة لـلـقـيـام بـفـعل شىء حـتى ولـو لم يـكـن ثـورة فـلـيـكن مـوقـفـا إيـجـابـيـا
الجديـدة ومع ظـهـور جـيل جديـد أعـاد لـلصـنـاعـة حـيويـتـهـا وشبـابـهـا إلى ثـورة حقـيـقـية

أبهرت العالم أجمع.
ا قدمته السينما..فقد بدأت السينما فى التعامل مع وفى الفصل الثالث تناولت بعضا 
مسألة الفسـاد بشكل أكثر وضـوحا وكان تحريضهـا للجماهيـر أكثر تأثيرا من خلال أفلام
صرية فى أكثر قـربا لقلوب الشـباب وقد رصدت عدد ثـمانية عشر فـيلما أنتـجتها السيـنما ا
مـطلع الـقـرن الحادى والـعـشرين كـلهـا وجـهت ضربـات مـباشـرة لـلنـظام الحـاكم فى مـصر
صـرية ـساواة بل وحـركت الثـورة ا وكلـها انـحازت لـصـفوف الجـماهـير وطـالبت بـالعـدل وا
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ـبالـغه فـسـأوضح من خلال ـثـابـة الـوقـود الحـقـيقـى لهـا وحـتى لا يـتـهـمـنى أحـد بـا وكـانت 
تقـيـيـمى للأفلام ومـواضيـعـهـا إلى أى حـد تطـابـقت تـلك الأفلام مع الأحـداث الـتى وقعت فى

ثورة يناير وما تلاها من أيام.
وفى مـطـلـع الألـفـيـة الجـديـدة يـقدم لـنـا المخـرج داود عـبـد الـسـيـد فـيـلـمـه (أرض الخوف)
والذى حصل على عدة جوائز منها أحسن فيلم من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام
٢٠٠٠ وقد تعرض الفيلم إلى الإهمـال الجسيم الذى سيطر على دوائر العمل الحكومى فى
عهـد (مبارك) حـيث أصبحت تـقارير الـضابط الذى  زرعه فى عـالم الإجرام مهـملة لا تجد
من يـقرؤهـا سـوى موسى مـوظف البـريد ومـنذ الـعـام ١٩٨١ فقـد الضـابط الاتصـال بقـيادته
ـسئولـ حيث يـورث كل مسـئول الـسر لـلذى يـخلفـه حتى جاء والـتى ظلت تـتابـعه مع تغـير ا
ـا جعل الـضـابط فى موقف لا مـبـارك ليـهدم كل شىء بـابـتعـاده عن الـعمل لـصالـح الوطن 
يحسـد علـيه فى أرض الخوف وهو اسم الـعملـية التى كـلفـتها به الـدوله منذ عـهد جمـال عبد
النـاصر وفى تـلميـحات واضـحة أشار الـفيـلم الى أن النظـام تقـريبا هـو الذى سـمح بدخول

الكوكاي إلى مصر فى مطلع الثمانينيات..
ويعـود الـفـنـان داود عبـد الـسـيـد إليـنـا فى عـام ٢٠٠٢ بـفيـلم (مـواطن ومـخـبـر وحرامى)
ا كـان يـعـيبه ـصـرى ور والـذى تـعرض مـن خلاله لتـحـلـيل حـياة وسـلـوك شـرائح المجتـمع ا
شىء من التـبـسيط عـنـدما قـسم شـرائح المجـتمع إلى ثلاثه فـقط ولـكـنه كان واضـحـا تمـاما
عندما عاب على النظام وأوضح مـدى جهله من خلال شخصية المخبر ووحشيته فى التعامل

مع الشعب..
وفى عام ٢٠٠٣ قدمت السينما فيلم (العاصفة) للمخرج خالد يوسف والذى تعرض إلى
مـوضـوع شائك بـالنـقد اللاذع وهـو قـضيـة اشتـراك مصـر مع قـوات النـاتو فى الـهجـوم على
ا من هنا الجيش العراقى فى مطلع التسعينيات فيما عرف بحرب (عاصفة الصحراء) ور
استـوحى خالد اسم فيـلمه وقد قـدم موضوعـا هاما عن صراع الأشـقاء العـرب بعضهم مع
وذج لأخـ يتقـاتلان وكلّ منهـما مجـند فى جيش عـربى ويطلـقان نيران الـبعض من خلال 
ـدفعـيـة كل منـهمـا فى اتجـاه الآخر وقـد عـبرالـفـيلم عن مـوجـة الرفض الـشعـبى فى مـصر ا

لقرار مبارك الغريب بالاشتراك فى تلك الحرب.
وفى عـام ٢٠٠٢ قدمت السـينـما فيـلم (معالى الـوزير) للـمخرج سـمير سـيف والذى قدم
قصة وزير فاسد وصل إلى منصبه بالصدفة كما حدث مع مبارك الذى قادته صدفة اغتيال
ـؤامرة التى تـبنـاها الـبعض -ويـتعرض السـادات إلى حكم الـبلاد بغض الـنظـر عن نظـرية ا
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الفيلم إلى تربح هذا الوزير من وظيفته وذهب لأبعد من هذا عندما رصد جرائمه ووساوسه
طلع على أسرار فساده.. رضية وهو الذى أرسل من يقتل مدير مكتبه ا وهواجسه ا

وفى فـيلم (عـايز حـقى) للـمخرج أحـمد نـادر جلال والذى عـرض فى عام ٢٠٠٣ يـتعرض
ال العام ما الفيلم أيضا بجرأة إلى ملف الخصخصة حيث قرر صابر أن يبيع نصيبه فى ا
ـصري بفـكرة البيع على أن يـقسم عليهم دامت الحكومة تـبيع القطـاع العام وأقنع نصف ا
الأمـوال التى سـيـحصـلون عـليـهـا ثمـنا لـنصـيـبهم وهـذا أفضل لـهم حـيث إن الحكـومة تـقوم

بالبيع وتأخذ الأموال ولا يعلم أحد إلى أين تذهب..
وفى عـام ٢٠٠٥ قـدم المخـرج والـسـيـنـاريـست مـحـمـد أمـ فـيـلـمه (لـيـلـة سـقـوط بـغـداد)
ـكنـنا أن نـصنع سلاحـا يردع أعـداءنا مع أنـنا أهـملـنا وتـعرض فـيه لسـؤال هام وهـو: هل 
جيـل الشباب وبـددنا طاقـاته وتركنـاه يسقط ضحـية للإدمان والـبطالـة واليأس إلى درجة أن
الـكوادر الـتى كانت طـوال الوقت من أهم ركـائز الـتقـدم فى مصـر أصبـحت معـطلـة بالـكامل
وتراكمت فوقـها طبقات مـن الصدأ حالت بيـنها وب النـجاح وهذا هو ما أراده لـها النظام

والذى كشف أم بوضوح على لسان رجل المخابرات الأمريكية أنه نظام عميل..
والعام ٢٠٠٥ نفسه شهد عرض فيلم (السفارة فى العمارة) من إخراج عمرو عرفة
والـذى تـعـرض بـجـرأة إلى وجـود سـفـارة لـلـكـيـان الـصـهـيونـى فى مـصـر وإلى سـيـاسة
الـتــطــبــيع والــتــعـاون الاقــتــصــادى بــ نــظـام مــبــارك والــصــهـايــنــة والــذين كــشــفـوه
بتصريحاتـهم بعد قيام ثورة يناير حينمـا قال عنه (بيريز) الرئيس الاسرائيلى إنه يعد
كنـزا استـراتـيجـيا له وأكـثر من ذلك تـقدمت (لـيـفنى) وزيـرة الخارجـية الـسابـقة لـلكـيان
الصهيونى باقتراح لتسمية شارع بتل أبيب باسم مبارك تخليدا لاسمه بسبب ما قدمه

من خدمات جليلة لدولة اسرائيل.
 وفى عام ٢٠٠٦ قـدم المخـرج وائل إحـسان فـيـلمه (وش إجـرام) والـذى عرض بـأسـلوب
ـشـكلات التى نجـمت عن عـمـلـية الخـصـخـصة حـيث سـاهـمت فى تـفاقم مـشـكـلة كـوميـدى ا
البطـالة هذا بـالإضافـة الى فساد رجـال الأعمـال الذين اشتـروا القـطاع العـام وكيف أنهم
يـعـمـلـون تحت مـظـلـة الـنـظـام حـيث إن الـضـابط عـنـدمـا حـصل عـلى مـسـتـنـدات تـدين رجل

الأعمال الفاسد وحاول القبض عليه صدرت له تعليمات بتركه وإخلاء سبيله.
وفى نـفس العـام ٢٠٠٦ يـعود الـينـا المخرج أحـمـد نادر جلال بـفيـلـمه (واحد من الـناس)
ـليـارات ومـا يـفعـلـونه فى الـبـلد من قـتل وتـدخل لـتـغيـيـر مـسار والـذى تـناول فـيه أصـحـاب ا
الـعدالة عن طـريق شرائهم لـذ رجال الشـرطة الفاسـدين وتعرض الـفيلم لإمـكانيـة عقابهم
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عـركتهم مـعهم لفـرض العدالة ـهم للعـدالة لو نجح الـبسطـاء فقط فى التـخطيط الجـيد  وتقد
ساواة. وا

وفى نفس العـام ٢٠٠٦ يقدم لـلسيـنما عـلى عبـد الخالق فيـلمه (ظاظـا) وهو العـام التالى
ؤكد وتكـريس كل أجهزة لأول انـتخابـات رئاسيـة فى مصر والـتى فاز بهـا مبارك بـالتزويـر ا
نـافس من الـبسـطاء وجـعله ـؤلف أن ا شـئـومة. وفى الـفيـلم تـصور ا الدولـة لخـدمة حـملـته ا
نصب الـرفيع ويـبدأ فى إجراء يـفوز فى الانـتخابـات أمام الـرئيس الحـاكم ويصل إلى هـذا ا

إصلاحات شاملة ببساطة وعفوية بل وطرق كوميدية ومثيرة للضحك من فرط بساطتها.
ى يـوسف شاهـ ومشـركا مـعه خالد وفى العـام ٢٠٠٧ يخـرج إليـنا (هى فـوضى) للـعا
ا وذجا مـصغرا  يـوسف نظرا لـتراجع حالة شـاه الصـحية وقتـها وفى الفـيلم شاهدنـا 
ـصرية بـالفعل فـقد حـطمت الجمـاهيـر الثائـرة قسم الـشرطة (تـذكروا ما حدث فى الـثورة ا
حدث يوم جمعة الغضب ٢٠١١/١/٢٨) غيـر أن الفيلم تعرض لكم الفساد الذى باتت عليه
لاحظـة أن الثـورة فى الأساس قـامت يـوم احتـفالات عـيد الـشرطة أجهـزة الشـرطة تجـدر ا
مارسـات التى اعتـمدتها وزارة نـتهى بسـبب ا صـري إلى ا حـينمـا وصل الغضب بـصبر ا

الداخلية فى عملها من عنف وإذلال للشعب. 
فى نفس العام ٢٠٠٧عرض فيلم (حـ ميسرة) إخراج خالد يوسف وفور عرضه حدثت
حوله موجـة كبيـرة من الجدل.. حيث إن الـفيـلم تناول مـوضوع العـشوائيـات التى استـفحلت
فى عـهـد مـبـارك والـذى سمـح نظـامه بـانـتـشـارهـا وتـوغلـهـا وكـيف أن هـذا الـنـظـام بات آيلا
ة بـالنـظام وقواته لـلسـقوط حـيث تمكـنت خلـية من تـنظيم الـتكـفير والـهجـرة من إلحاق الـهز
دججة بأعـتى الأسلحة برغم أن أفراد الخلية تسـليحهم خفيف وفى عام ٢٠٠٩ يأتى إلينا ا
ـعى بـفـيـلم (الـديـكـتـاتـور) الـذى كـان أكـثـر جـرأة من غـيـره فى تـنـاول ملـف التـوريث إيهـاب 
ـسـئــول عن بـيع وســلـبــيـات تـدخـل جـمـال ابن الــرئـيس الــسـابق فى أمــور الحـكم وأنه هــو ا
أراضى وأملاك الـدوله بـجنـون وبـأبـخس الأثـمـان وكيـف أن الثـورة الـشـعـبـية آتـيـة لا مـحـالة

لك قوت يومه وأصبحت النهاية شبه وشيكة. لتستأصل النظام لأن الشعب بات لا 
وفى نـفس العـام ٢٠٠٩ يـقـدم خـالـد يـوسف فيـلـمـا آخـر بـعنـوان (دكـان شـحـاتـة) والذى
استعرض من خلاله فـترة حكم (مبـارك) والتى هى كل عمر شـحاتة هذا الـشاب طيب القلب
الـذى بـات مظـلـومـا والـذى غـدر به وخـانه كل من يـعـرفـهم حـتى إخـوته وفى الـفـيـلم مـشـاهد
للجـماهـير وهى تسـتولى على أجـولة القـمح والدقـيق القادمـة على قطـار البضـائع منذرا ذلك

بقيام بثورة جياع لم تأت بعد على أية حال.
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وفـيـلم (واحـد صـفـر) والـذى أخـرجـته كامـلـة أبـو ذكـرى وكـشـفت فـيه عن اسـتـخدام
ـثل مصـر وكـيف أن الحكـومه دعـمته لإلـهاء النـظـام لنـجاحـات فـريق كرة الـقدم الـذى 
طـالبة بـحقـوقه هذا الشـعب الذى ظن الـنظام أنـهم ينـفسون الشـعب كى ينشـغل عن ا
عن طـاقتهم الـوطنيـة فى الاحتـفاء بهـذا الفريق فـقط حتى بات عـلم مصر لا يـرفعه أحد
الا لتـشجيع هـذا الفريق وكـنتـيجة لـهذا الـظن الذى آمن به الكـثيـرون أيضا دخـلنا فى
صـري فـقط فى تـشجـيع فريـق الكـرة وبات الـكل برغم كـوارث حـيث اختـذلنـا وطـنيـة ا
شـكلات التى تفـسد الحياة يـتراقص ليحـتفل بفـوز الفريق متـناسيا هـمومه ومشكلات ا

وطنه. 
وفـيلم (بنت من مصـر) للمخرج محمـد أم فى عام ٢٠١٠ ورصد فيه مشـكلة العنوسة
التى حـاصرت فـتيـات مصر نـظرا لـعزوف الـشبـاب عن الزواج وليس لـلظـروف الاقتـصادية
تيـسر لا يرغب فى تكوين أسرة فى مجتمع أفسده نظام مجرم لا الصعبة فقط ولكن حتى ا

يتوانى عن فعل أى شىء ضد الشعب لتحقيق أغراض خاصة. 
وفـيـلم (تـلك الأيـام) والذى قـدمه المخـرج أحـمـد غـا فى نـفس الـعـام ٢٠١٠ وتـنـاول فيه
مـوضوع فـسـاد النـظـام واستـخـدامه لبـعض الـسوفـسـطائـيـ محـتـرفى الكـذب لـيجـمـلوا من
صـورته ويخفـفوا من وطأة فـساده الذى يـختطـف مصر وعـلى من حاربوا من أجـلها فى كل
ـنـاسـبات وآخـرهـا مواجـهـة من حـملـوا الـسلاح فى الـتسـعـيـنيـات تحت اسم وسـتـار الدين ا

ن اختطفها. عليهم العودة لتحريرها 
ولم يــنـته عـام ٢٠١٠ إلا وقــدم المخـرج خـالــد مـرعى فـيــلـمـا تحت عــنـوان (عـسل اسـود)
والذى حـكى عن عودة شاب أمريكى من أصل مـصرى إلى أحضان الوطن ولـكنه لم يحضر
جـواز سفـره الأمـيريـكى فـكـان علـيه أن يـعامل كـمـصـرى وما أدراه كـيف يـعامل الـنـظام فى

مصر مواطنيه.
وبـالـطــبع لم يـفـوت صــنـاع الـفـيـلـم الـفـرصـة دون الـتــعـرض لـلـفــسـاد والـرشـوة الـتى
أصـبحت شيئاً عـادياً فى مصر ولم يفتـهم أيضا الكلام عن الفـوضى العارمة التى باتت
عـليها الشـوارع. كما لم يفتهم أيـضا الإشارة إلى أن الشعب نـفسه الذى أصبح فاسدا
درسة كالنظـام الذى حكمه لثلاثـ عاما غير فـيها تركيـبته وجعله جاهلا وقـدم الفيلم ا
الـتى كان (مـصرى) الـشخـصيـة الرئـيسـية طـالبا فـيهـا ليـوضح كيف خـربت ويوضح أن
ـدرسـون أنفـسهم غـير العـملـية الـتـعلـيمـية أصـابـتهـا الفـوضى والـفهـلوة هى الأخـرى فا

مؤهل لتعليم الطلاب.
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ـا أكون منـحازا للـسينـما كوسـيط شعبـى وجماهـيرى لنـقل الفكـر البنـاء وهو ما وختـاما ر
ـصـرية فى هـذا المجال ـسـيرة الـسـينـما ا ـوضوعى  سعـيت إلى تـأكيـده من خلال تحـليـلى ا
صـرية والأفلام التى عـرضتـها علـيك عزيـزى القـار واعتبـرتها وربطى بـ أحداث الثـورة ا
فـعلا سـاهمت فى تحـريك آلة الـثـورة العـملاقة. عـلـنى أتمـكن من أن أنقل إلـيك قـناعـتى بدور

صرى. السينما وتأثيرها فى مجتمعنا ا
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ـرحـلة ؤرخـ لـلـسـينـمـا عـلى أنه من الـسمـات الـرئـيسـة  قـد يـتـفق مـعى أغلب الـنـقـاد وا
صرية ظـاهرة دخول منتجـ جدد إلى مجال صناعـة السينما لم الثمانيـنيات فى السيـنما ا
تـكن لـهم أيـة عـلاقـة بالـعـمـلـيـة الإنـتـاجـيـة ولا بـالـفن الـسـابع ولـيس لـديـهم أى فـكـرة عـن لـغة
السـيـنمـا ولا عن عـملـيـة الإبداع الـسيـنـمائى مـن الأساس.. ذلك وأن هـدفـهم بالأسـاس كان

ارسة أى مغامرة. الربح الذى تدره عملية بيع الأفلام دون بذل أى جهد أو فكر أو 
ـقــاولات واخـتــفت تـمــامـا مــا عـرفت فى فـظــهـر فى تــلك الـفــتـرة مــا يـســمى بـأفـلام ا
صرية مجموعه ؤسسة السينما والتى قدمت لـلسينما ا الستـينيات وبداية السبعيينـات 
مـيزة جـيدة الـصنـع وعانت الـصنـاعة الـعريـقـة من مشـكلات عديـدة.. ومنـها مـن الأفلام ا
عـزوف جمـهـور الـسـيـنـمـا عن مـشـاهـدة الأفلام فى دور الـعـرض.. ومـنـهـا أن معـظم دور
العرض الـتى كانت تملأ مـصر قبل ذلك عـانت من تلفيـات وإهمال جـسيم أدى فى معظم
الأحـيـان لـفــقـدان هـذه الـدور لـصلاحـيـتـهـا لـلـعـروض و إغلاقـهـا حـتى أصـبح عـدد دور
ـائه بـنــيف وثلاثـ دارا ولـكم أن الــعـرض الـســيـنـمـائى الــصـالحـة لــلـعـروض أكـثــر من ا
تـتصـوروا أن عدد ور العـرض فى بدايـة السـتيـنيـات كان قـد تجاوز خـمسـمائه وخـمس

دارا مجهزة بأحدث التقنيات حينها.. 
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هذا بـالإضافـة إلى ظهـور ما عـرف بالفـيديـو كاسـيت والذى مـكن الجمـهور من مـشاهدة
أحــدث الأفلام مـسـجــلـة عـلى شــرائط الـفـيــديـو فى مـنــازلـهم دون الحـاجــة لـلـذهـاب إلى دور
ا أدى الى تحـول فى عـملـية الـتـوزيع للـفيـلم الـسيـنمـائى ولـكن كل هذه الـظروف العـرض 
الصـعبة لـلغايـة لم تثن صنـاع السينـما الجادين عن تـقد أفلام تحاول وتـكرر المحاولة دون
ـصـرى والعـربى لحـقـيـقـة واقع سيـاسى مـشـبـوه ومـشوه ولحـقـيـقة يـأس أن تـنـبه الجمـهـور ا

قياداته السياسية ومحاولاتها الدءوبة فى إلهاء الشعب والتشويش على الهوية العربية.
ـرحـلـة لـعـبتـه السـيـنـمـا الـعـربـيـة غيـر مـصـريـة الجـنـسـية ولا أغـفل دورا مـهـمـا فى هـذه ا
خـصوصـا فى الشـام. ورغم أنـها كـانت محـاولات فرديه لـفنـانـ جادين لا تـعد عـلى أصابع
الـيد الواحدة إلا انها كانت فـعالة جدا فى تشكيل الوعى لـلجماهير العـربيه وأذكر منها فيلم
(الحدود) الذى عالج مشـكلة الإنسان العربى صاحب الشـعور بالانتماء لقوميته ومع ذلك لا
سـتـعمـر لـلمـنـطقـة وكـيف يتـنـقل والدول ـكـنه التـنـقل بـحريـة عـبر الحـدود والـتى رسمـهـا ا

العربية تتصارع فيما بينها.
ويكون الأفضل له كى يحافظ على هويته ويستطيع مواصلة العيش أن يقيم على الحدود
ويـكـون نــصف مـنـزله عـلى حـدود دولــة عـربـيـة والـنـصف الآخـر عــلى حـدود شـقـيـقـة أخـرى.
عـالجة فى إطار كوميدى محبب لـلمتلقى. وحقق هذا العـمل وقتها نجاحا كبير ولا وجاءت ا
أغفل أيـضا فيـلم (التـقريـر) الذى طرح مـشكـلة عدم قـدرة الإصلاحيـ على مـباشرة دورهم
الطـليعى فى مـجتمعـاتهم لأن الجهلاء الـذين وصلوا إلى دوائـر صنع القـرار أغفلوا دورهم
وليس هذا فقط بل قـاموا بقطع قنوات الاتصال بيـنهم وب أولئك الإصلاحي وأيضا قاموا
ـا دفع بـطل الـفيـلم إلى نـابـر فـأصـبـحوا عـاجـزين عن تـوصـيل صـوتـهم  بـحـرمـانهم مـن ا
ـشاكل وطـنه ولأنه لم يـتمـكن من توصـيل صوته الـقيـام بكـتابـة تـقريـر رأى فيه حلا جـذريا 
لأحـد قـرر أن يقـرأه عـلى مسـامع الـرئـيس أثنـاء مـتابـعـته لأحـداث مبـاراة كـرة قدم وبـالـطبع
فشـلت الفكـرة ومنعت الحـراسة الرجل من الـوصول الى الرئـيس ودفعوه فـسقط وسقط من

. تفرج يديه التقرير والذى تبعثرت أوراقه بفعل الرياح وداست عليه أقدام ا
صرية هكذا كـانت السينـما العربـية تحاول فعل شيـئا وفى نفس الوقت كـانت السينـما ا
لا تـتـوقف عن المحـاولـة فخـرجت لـنـا أفلامـا عـظـيمـة مـثل (أهل الـقـمـة) و(الكـيف) و(حب فى
الـزنـزانــة) وكـلـهـا كـانت تحـاول هى الأخـرى فـعل شىء لـلــتـنـبـيه بـأن هـنـاك ثـمـة خـطـأ يـجب
تـصحيـحه وعدم السـكوت علـيه لكن كل تلك الأفلام الـعظيـمة التى ذكـرتها والـتى لم أذكرها
ـكـاشفـة الـصريـحـة بـحقـيـقة ـواربـة والإسقـاط فى الـتـعبـيـر ولم تـتمـكن من ا كانت تـعـتـمد ا
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الـفـسـاد الـسـيـاسى الـذى تتـعـرض له الـبـلاد وهذا جـعـلـهـا فى بـعض المحـاولات تـذهب إلى
العنف الشديد فى طرح الحلول فـلن أنسى نهاية فيلم (حب فى الزنزانة) عندما دخل الفتى
ـطـحــون مـتـســللا إلى غـرفـة نــوم رجل الأعـمــال الـفـاسـد المحــمى بـقــوة الـقـانــون والـنـظـام ا
واسـتـطاع الـتـخفـى داخل حمـامه الخـاص وقـام بطـعـنه وقـتلـه وتركه يـغـوص فى دمـائه التى

ياه فى حوض الاستحمام. اختلطت با
وكـذلك نهـايـة فيـلم (الغـول) عـندمـا حطم الـصحـفى الـشاب الـشريف رأس رجل الأعـمال
قـدرات النـاس بالـطبع حـملت هـذه الأفلام إشارات الشـهيـر الذى تلاعب بـكل شيـئًا حـتى 
ـعـالم لأن الـنـظـام وقــتـهـا كـان يـقـوم بـالـتــشـديـد الـرقـابى عـلى أفلام ثـوريـة غـيــر واضـحـة ا
الـسـيـنـمـا وكـان وقـتـهـا فى أوج حـربه ضـد الإسلامـيـ عـلى فـرض الـنـفـوذ وخـصـوصا أن
الـرئيس الأسـبق كان قـد اغـتيل عـلى خلـفيـة هذا الـصراع وأيـضا إن كـانت هنـاك تحالـفات
سياسية بـ الغرب والإسلامي فكان على النظـام كسب ثقة الغرب حتى تستتب له الأمور
فى الـداخل وكان عـلـيه عدم الـسمـاح لـلسـينـما بـأن تـنتـقد مـا يفـعلـه وتثـير ضـده حنق رجل

الشارع فيبدو النظام أمام من يسعى للتحالف معهم ضعيفا مهزوزا.
وعـمومـا فـقـد اسـتـمـرت الـسيـنـمـا تحـبـو بـبطء فى مـواجهـة كل الـظـروف الـصـعـبـة والتى
تعـرضت بـالـشرح لـبـعـضا مـنـهـا واسـتطـاعت أن تـصـنع الأفلام الـتى تحدثت عـنـهـا فى هذا
الـفصل وأخـرى كـلهـا أثرت الـصـناعـة وساهـمت فى تـشكـيل الـوعى لجمـاهيـر مـصر والـعالم
نـصرم الـتى كانـت على درجـة كبـيرة من الأهـمية الـعربـى فى فتـرة الثـمانيـنيـات من القـرن ا
لـلـشـباب الـذين قـامـوا بالـثـورة فى عـام ٢٠١١ والذين كـان مـعـظمـهم أطـفـالا يشـاهـدون تلك

الأفلام فى زمن الثمانينيات فساهمت بالطبع فى تكوين شخصياتهم وتشكيل وعيهم..
التوت والنبوتالتوت والنبوت

الـفيـلم مأخـوذ عن رواية الـكاتب الـكبـير نجـيب محـفوظ وزمن الأحـداث هو نـهايـة القرن
الـتاسع عشر ومطلع الـقرن العشرين وفى تلك الـفترة كان الجو العـام له خصوصيته حيث
كان لكل بـلد أعرافه وكـان لكل حى فى الـقاهرة حـاكم يصل إلى الـسلطـة بقـوته فيطـلق عليه
الناس الفتوة وهكذا يؤسس حكمة ويبارك حكمه شيخ الحارة وأعيان الحى وبالطبع اختار
الكاتب الـكبيـر نجيب محـفوظ حكايـات الفتـوات ليرسم لـوحة معبـرة لعلاقة تـاريخيـة منذ بدء
الخليقة وهـى علاقة الحاكم بالمحكـوم وقد كانت حكـايات الحرافيش عنـد نجيب محفوظ هى
الحـديث عن مـصدر الـسـلطـات وطريـقـة تداولـهـا. ففى كل روايـة من روايـات الحرافـيش كان
يخلص الكاتب نجيب محفوظ إلى حكمة ونهاية مؤكدة وهى أن السلطة تأتى فى الأصل من
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هـم أن يعـلـمـوا هم ويـؤمـنـون بـذلك وفى فـيلـم (التـوت والـنـبـوت) نـفس الأفـكار الحـرافـيش ا
ـكن لأحد الـسيـطرة عـلى شعب أراد حـريته تـتأكـد (أن الشـعب هو مـصدر الـسلـطات) ولا 
وكرامته. فلـقد رأينا الـشعب يهب بعـد أن أخذ عاشور النـاجى على عاتقه لـيقود ثورته وأخذ
يـؤسس لها بـتوعية الجـميع فى ندوات مـفتوحـة فى أماكن بعـيدة لا يعلم عـنها الـفتوة ورجاله
شيـئا حـتى جاءت ساعـة الصـفر وتحـرك عاشور يـقود الـثورة ضد الـظلم والـفسـاد ويقضى

على الفتوة (الحاكم الطاغية).
. سـاواة ويـضرب عـلى أيـدى الظـا ويـنادى به الجـمـيع حاكـمـا جديـدا يـقيم الـعـدل وا
والحـقيـقـة أن المخرج قـام بـعمل جـيـد واستـخـدم مفـردات الـلغـة الـسيـنـمائـيـة بشـكل مـناسب
عـانى الـتى كان يـصبـو إليـها فـانـظر مـثلا كيف أمـكنـه توصـيل الشـعور الـداخلى لـتوصـيل ا
قهى للشخصيـة بقوة فى مشهد ضرب رجال حسونة السبع الـفتوة الطاغية لعاشور أمام ا
عـندما ذهب عـاشور لأخذ حق أمه الـتى صفعـها حسـونة أمام النـاس وكم كانت لـقطة الزوم
ـلىء بـالجـروح مـعـبـرة وقـد ملأ الـشـاشـة هـذا الـوجه بـتـعـبـيـرات الغـضب أن لـوجه عـاشـور ا
الـشـديـد ونظـرة الـتحـدى لـهـذا الرجل الـظـالم وفى مـشهـد للإخـوة الـثلاثة وهـم يأكـلـون على
نـزلهم الفـقيـر وكانت الـلقـطة متـوسطـة الحجم وفى واجـهة الـكادر نرى الطـبليـة الخشـبيـة 
ا يـحـتاجه فـايـز الأخ الأوسط يأكل بـعـدم رضـا والحقـيـقة أن الـصـورة قداخـتـزلت الـكثـيـر 

تمرد على الواقع. عرفة شخصية فايز ا تلقى  ا
ا قسمه الله له من وعبرت الصورة كثيرا عن نفاد صبر فايز وأيضا عن رضا عاشور 
رزق وهو جالس على  الكادر وكم كان مفيـدا التقاط الصور لضياء وهو يختلس النظر
ـعـلـومـة دون سابق نـحـو ابـنـة سـيده وهى تـكـشف عن سـاقـيـهـا فـقـد قدمت هـذه الـصـورة ا
تلقى بهذه التلميح حتى إلى أن ضياء يتطلع إلى إبنة سيده ولكن اللقطة كانت كافية ليعلم ا
الحقـيقه والـتى  إضافتـها إلى الـسينـاريو وقد اسـتفـاد منهـا بعد ذلك الـسيـناريست عـندما
عاد فايز بثروته إلى الحارة لينتشل عائلته من الفقر فقرر ضياء على الفور أن يطلب الفتاة

نفسها للزواج والتى كان يختلس النظر إليها.
واستخـدم المخرج لـقطات لـلمطـرب الشعـبى الريس مـتقال وهـو يغنى عـلى الربابـة سيرة
الـهلالى ويضع اسم الـفتوه حـسونـة بدلا من أبو زيـد الهلالى فى أبـيات الشـعر والحقـيقة أن
شاهد التى فبدلا من الخوض فى الـكثير من ا هذا وفـر الكثير من الجهد على صـناع الفيلم
ـقصود وسائل الإعلام والحاشية تـفيد بأن هناك من يـساهم فى صناعة الديكـتاتور وطبعا ا
المحـيطـة بالحـاكم والتى تـعطـيه الشـعور بـالعـظمـة لدرجـة الألوهـية وتـقوم بـالتـطبـيل له حتى
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يرى فى نـفسه أنـه أعظم من الجـميع وأن بـإمكـانه اسـتعـباد خـلق الله وأن أمـوال البلاد هى
ـكن للحياة فى البلد أن تستمر غوار الذى لا  أمواله يأخذ منـها ما يشاء وأنه هو البطل ا

من دونه لأنه هو حاميها ومدبر الأمر فيها.
سلك مبارك ا يذكرنا هـذا  هكذا كان حسـونة يظن أنه هو الـهلالى الذى لا يقهـر ـ ور
فى آخــر عـهـده حـ ظن أنـه أصـبح صـاحب الــفـضل عـلى الــبلاد وعـلى الـعــبـاد وأنه حـامى
حمـاها والرجل الاقوى الـذى يرعى الجمـيع ولا أحد يفـهم ما يفهـمه أو يعرف مـا يعرفه ولو
ترك البلد فسـوف تضيع ولا ننسى مشهد النهاية الـذى استخدم فيه المخرج لقطة متوسطة
لعاشور الـبطل الذى قهر الـظلم وهو محمول عـلى أكتاف الجماهـير واقترب بالـكاميرا قليلا
لـنسمـع أول خطبه وقـد أصبح الحاكم الجـديد والـتى وضع فيهـا جمل الـروائى الكبـير نجيب
ستقبل فى ظل قيادة الرجل الأصلح للناس محفوظ والتى أتت بالرواية الأصلةه لـيعبر عن ا
عندمـا يقول إنه يـكره الظـلم أكثـر من كرهه للأعيـان ويحب الـعدل أكثـر من حبه للـحرافيش
وتـصل الـرسالـة إلى الـقـلب بـفضل اسـتـخدام المخـرج لـلـقطـة زووم إن لـعـاشور الـذى تحـمله

الجماهير.
طـالـبة بـالـطبـع وقت تنـفـيذ الـعـمل كان الـرمـز واضحـا وكـان تحريض الجـمـاهيـر عـلى ا
بحقـوقهم فى الحريـة والعدالـة ولكن الثـورة التى اقتـرحها الـعمل لهـا قائد عـلى عكس ثورة
٢٥ ينـايـر التى لم يـكن لـها قـائد مـحـدد أطاح بـالنـظـام وأقام هـو نظـامه عـلى أساس الـعدل

ساواة. ولكن عن جزئية إلحاق العقاب برموز النظام فقد كان الأمر واضحا. وا
فـفى نـظـرى قـيـام قــائـد الـثـورة بـضـرب الـفـتـوة وإلحـاق الأذى به إلى أن يـسـقط وتـسـيل
دمـاؤه يـعادل مـا رأينـاه من مـحاكـمة رأس الـنـظام ورمـوز النـظام لأخـذ حق الـشعب مـنهم..
ـسك بالعـصى لتأديب رجال النـظام يشبه اقتـحام مقرات الحزب الحاكم واندفاع الثوار 
ـبانى التابـعة لأمن الدولة. إن تحـريك الجماهيـر لأخذ حقوقـهم وشحنهم وأقسـام الشرطة وا
ـا قـامت به حـركـات كـفـايـة و٦ أبـريل وغـيـرهمـا من من قـبل عـاشـور الـقـائـد هـو دور شـبـيه 
ؤتـمـرات لتـحاول تحـريك الـرأى العـام فى مـصر المجمـوعـات التى عـقـدت النـدوات وأقـامت ا
ـمـكن أن يـتـحـرك مـنــذ سـنـوات لـو أن هـنـاك قـيـادة مـا بـرزت فى صـفـوف والـذى كـان من ا

عارض وتكون قد حازت الإجماع كما حدث فى فيلم (التوت والنبوت). ا
فـأنـا أرى أن مـا أخر ثـورة مـصـر هـو عـدم وجود شـخـصـيـة قـيـادية جـمـعت حـولـهـا هذه
عارض عارضة ووحدت صفوفـهم فما حدث هوأن الشىء الـذى وحد صفوف ا الحركـات ا
وحـركـهم بـشـكل جـمـاعى ونجح فى الإطـاحـة بـنظـام الحـكم فى مـصـر كـان هـو الـنـظام ذاته
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صري وآلامهم إلى حد الذى وصل لـدرجة عالية جدا من الفـساد وعدم الاكتراث بطـموح ا
اسـتفـز الجـمـيع فـتوحـدوا بـرغم اخـتلافـاتـهم على ضـرورة إسـقـاط الـنظـام بـغض الـنـظر عن
هـم القضاء على نـظام استوحش وقـويت شوكته وكان هذا البديل أو من سيـحكم بعد ذلك ا
ان لعـام ٢٠١٠ ح  تـزويرهـا بشـكل فاضح أشـعل حمـاسة كل جـليـا فى انتـخابـات البـر
مصـرى لـيـهب ثـائـرا ضد هـذا الجـبـروت فـخرجت ثـورة عـارمـة هـزت عرش الـنـظـام بـزلزال

قياس ريختر قياس قوته. كن حتى  عنيف لا 
وفى الـفـيـلم بــرع المخـرج فى مـشـاهـد تحـريك المجـمـوعــات مـثل مـشـهـد الـثـورة ومـشـهـد
ـنـازل وأبـدع فى إبـراز مـعـالم وتـفـاصـيل الحـارة بـحيث الـسوق وقـد أتـقن رسم تـفـاصـيل ا
يتضح لـلجميع أنها حى من أحياء الـقاهرة الفاطمية. كذلك أبـدع مدير التصوير الذى التقط
صـور.وفى مشـاهد المجـاميع مـثلـ بالـكامـيرا المحـمولـة على كـتف ا يـزة لحركـة ا صـورا 
تلقى بـكثرة العدد وكذلك أحجام اللقطات أعطت نفس الإيحاء. اختار زوايا تزيد إحساس ا
وبـالطبع كـان العبء الأكبـر فى العمل عـلى فنان الـديكور الـذى صنع أكثـر من لوكيـشن ليتم
فـيه تـصويـر مشـاهـد الفـيـلم ولقـد روعى فـيهـا روح الـعصـر الـذى تجرى فـيه أحـداث الفـيلم
لابس حــيث تـعــبـر عن عــصـرهــا تـمــامـا وكـذلـك الإكـسـســوارات الـتى وكـذلك  مــراعـاة ا

استخدمتها الفنانة (تيسير فهمى) وغيرها من بطلات العمل.
صـرى قد اخـتزنت فى عـقول إن كل الأحاسـيس الـتى شحـنهـا الفـيلم بـداخل الوجـدان ا
مكن أن تغير كل شىء إن جيل من الأطفال وقت عرض الفيـلم الذى قال بأن الشعوب من ا
اتحـدوا على رأى وأن يطـيحوا بـحكامـهم وينزلـون بهم العـقاب.نعم لـقد تواعـد أطفال الأمس
ا قاموا به ليغـيروا وجه التاريخ وهؤلاء الأبطال هم من شاهد على (الفيس بـوك) ليقوموا 

ساواة. ا فعلوا واتحدوا على فكرة وحلم الحرية وا (التوت والنبوت) يوما ماو آمنوا 
عرض الفيلم فى مصر فى ٢٠ يناير ١٩٨٦ :عرض الفيلم فى مصر فى ٢٠ يناير ١٩٨٦ :

إخراج : نـيازى مصـطفى - سيـناريو : عـصام الجمبـلاطى - عن قصة : نجـيب محفوظ
- تــصـويـر : إبــراهـيم صــالح مـحــمـود نـصــر - صـوت : مـجــدى كـامل - مــونـتـاج : جلال
مصـطفى - مسـاعد مخـرج : أسامة فـوزى - إنتاج وتـوزيع أفلام : جرجس فوزى - الـفيلم

ألوان مدته ١٢٠ دقيقة.
تمثيل (عـزت العلايلى - محمود الجندى - سمـير صبرى - أمينة رزق - حمدى غيث -
تـيـسـيــر فـهـمى - صلاح نــظـمى - مـنى سـعــيـد - أمل رمـزى - عـادل بــدر الـدين - فـكـرى
صـادق - عـلى الغـندور - حـافظ أمـ - محـيى الـدين عبـد المحـسن - أحمـد عـقل - محـمد
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ـان - مهجة عـبد الرحمـن - كمال الدسـوقى - حسن الديب - مجـدى سعيد مرسى - نار
- أحمد أبو عبية - محمد خـليل - مصطفى عكاشة - فوزى الشرقاوى - عاطف بركات -

نعم النمر - سامى على. محمود أبو زيد - سيد حا - مطاوع عويس - عبد ا
***

الصعاليكالصعاليك
ن لا مأوى ولا عـمل ثابت لهم ـشردين وأولاد الشـوارع  الـصعالـيك كلـمة تطـلق على ا
وبالطـبع لهذا الاسم الكـثير من الإيحاء عـندما يكـون اسما لفيـلم سينمـائى وقد لاقى الفيلم
نجاحا كبـيرا حيـنها وهو يـستعـرض رحلة صعـود صعلـوك من الطبـقة الدنـيا فى المجتمع
وضوع إلى قمة الهرم الاجتماعى وتحقيقـهما النجاح والثراء ولكن الكاتب لم يكن يتناول ا
بهذه البسـاطة فالرجل كان قد أثقل همومه ظهـور فئة من رجال الأعمال وصعودهم بسرعة
ساعدة مسئول حكومي يتم بينهم الشراكة سرًّا ويتحقق الثراء الفاحش إلى قمة الهرم 
سـئول شركائهم فى لهم عن غير اسـتحقاق معـتمدين على تسهـيلات يحصلون عـليها من ا
السـر وغالـبا مـا يكـون هؤلاء من رجال الأعـمال الـذين بدءوا مـشوارهم بـالسـرقة والـتهريب
ؤلف فـى عمل سينمائى ا تعرضوا لـلسجن أيضا فـرصدتهم ع الكـاميرا وجسدهم ا ور

يز.
ؤلف نهـاية فيـها الكـثير من الـرموز حيث إن الـصعلـوك اللذيـن أصبحا من وقـد رسم ا
كبـار رجال الأعـمال قـتل أحدهـما الآخـر فى إشارة إلى اهـتزاز هـذه الطـبقـة وانقلابـهم على
ـثابة (انـقلاب السـحر عـلى الساحـر) والإشارة الـواضحة كـننا أن نـعتـبره  ـا  بـعضهم و
شـاركات مع أولئك فى العـمل هى وجوب الـتخـلص من هذا الـنظام الـسيـاسى الذى يـعقـد ا
ـنـظومـة الاقتـصاديـة للـدولة ويـخربـها بـالاحتـكار وأعـمال مـخالـفة الصـعالـيك ليـتحـايل على ا

 . واطن للقانون وتسهيلات يتم منحها من قوت ا
وهـذا بالـضبط هـو ما حـدث فى الفـترة الأخـيرة من حـقبـة الحكـم الفـاسد لـنظـام(مبارك)
بـاركة إن ال والـسلـطـة) وهذا يـعد من أهم أسـباب ثـورة مصـر ا وهـو ما يـسمى (تـزاوج ا
ن شاهدوه صفـوف الثوار شاهدت بالطـبع فيلم الصعاليك أو عـلى الأقل امتلأت صفوفهم 
ؤلف الـكبيـر داود عبد الـسيد صغارا وفـهمـوا محتـواه ورسالته وعـندما رأوا تـوقعـات هذا ا
تــتـحـقق الـواحـدة تــلـو الأخـرى وكـأنه اســتـطـاع أن يـقـرأ عـلــوم الـغـيب ويـعـرف مــا سـيـفـعـله
ستوى الدرامى ستقـبل ويصنع فيلما سابقـا لعصره على ا مسئـولون فاسدون آخرون فى ا
والـتناول الـسينـمائى فـيه عالى الجودة. وتـوافرت له كل أسبـاب النجـاح لوجود نجـمى شباك
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كبـيريـن فيه وفـنانـة كانت وقـتهـا ناشـئة ولـكن كـان ظهـور موهـبتـها جـليـا فى أداء دور زوجة
أحد الـصعلوك وتتـطور الأحداث حتى تصل إلى الذروة فى الـنهاية وأرى أن الدراما هذه
رة تجاوزت عن مرحلة الحل حيث كانت الذروة هى فعل القتل والحل هو نفسه فعل القتل ا
وفـعل الــقـتل هـو ضـرورة وقـوع حــدث رئـيـسى جـلى الـظــهـور أرى أنه اقـتـراب زلـزلـة نـفـسه

وقف كله كثورة مصر العظيمة. ا
إن مـصر بحـاجة إلى مثل هـذا العـمل الفنى الجـاد لينـقل الوطن بجـديته إلى قمـة العالم
أتـمنى لـو أن لـدينـا فى كل مـجالات الـعـمل والـفنـون هـؤلاء الجادين المجـيـدين ليـحـقق الوطن
ـاكـير فى رسم لابس وا طـفـرة وقفـزة عـظـيـمة فى جـمـيع المجـالات وأود أن أشـيد بـفـنـان ا
تـطـور وصــعـود شــخـصــيـات الـعــمل من طــبـقـة إلـى أخـرى حـتـى وصـولـهـم إلى قـمــة الـهـرم
الاجـتـمـاعى مع بــقـاء لمحـات مـا تـشـيـر إلى أصـول الـشــخـصـيـات (الـصـعـالـيك) وتـوضح أن
ا غير كـاملة واتضح ذلك من ظهور شخصـية الحبيبة لواحد الصـورة بها بعض الخلل أو ر
من الـشخـصـيـت فى مـنـتصف زمـن الفـيـلم ببـسـاطـة مظـهـرها وهى الـتى تـنـتمى إلى طـبـقة

الأغنياء (الفنانة مها أبو عوف).
ـبالـغة فى تجمل الـصعـاليك الـتى صعدت من وهذا الـظهور الـبسـيط لها هـو ما أوضح ا
ظهر والسهولة فى الحركة طبقتها الدنـيا إلى العليا فكان ينقصها الكثـير من البساطة فى ا

بالغة لشعور داخلهم بالنقص لازمهم طوال رحلة الصعود. ا كانت تلك ا ور
شـاهد التى أبدع فـيها مدير الـتصوير محـمود عبد السـميع منها وهناك الـكثير من ا
فاجأة والصدمة معا مشهد القتل نـفسه حيث حافظ على زاوية جعلتنا كمتلـق نشعر با
من الحدث نفسه. وكذلك مشهد لقاء أحـد الشخصيت بزوجة صديقه وسقوطه معها فى
علاقـة حـميـمـة ونـدمه عـلى ذلك كـانت اللـقـطـة مـتوسـطـة صـورت بـروفيل الـشـخـصـية من
الجـانـب الأيـسـر وهـو يـخـبط رأسه بــالحـائط حـتى سـالت مـنـه الـدمـاء وأيـضـا بـرع فـنـان
شهـدين فقد ساهم كـثيرا فى الدلالات ـيز فى ا الإضاءة فى توزيع الإضاءة بـأسلوب 
شهـدين ومن ناحية الشكل أعـطى روحا قاتمة كمـا أراد صناع الفيلم الـدرامية خلف ا
ومن جهة أخـرى بالغ فى روعـة الصـورة فى مشهـد القـتل خلـفية الـبحـر فى ليل بارد من

ليالى الإسكندرية.
ونتـير فى التنقل عبـر السنوات بسلاسـة كبيرة حيث نفـذ ما طلبه منه المخرج وقد برع ا
وما يـتطـلـبه التـتـابع من نقلات عـنـدما نـبـحر عـبر الـسـنوات مع مـراعـاة اتبـاع قـواعد الـقطع

رحلة الزمنية٠  السلس فى التنقل من مشهد إلى آخر فى نفس ا
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أما عن فنان الديكور أنسى أبو سيف فقد أوضح طبيعة الشخصيات التى حققت الثراء
نازلـهم الكثـير من مـظاهر الـبذخ ولكـنها فى ح أن أصـولهم كانـت فقيـرة معدمـة فصمـم 
ـعيشـية وكـان هذا الأسـلوب هو ا يـوضح خلـفيـتهم الثـقافـية وا لـيست ذات ذوق واتسـاق 
اكير فى الـتعامل مع الشخـصيات التى صعدت لابس وا نـفس الخط الذى اعتمده مـصمم ا
ـهم أن جـمـيع الفـنـانـ الـذين عمـلـوا بـهـذا التـوجه أجـادوا عـمـلهم من طـبـقـتهـا إلى أعـلى ا
فـساهمـوا كثيرا فى واقـعية الـعمل ومحـاكاته للواقع وهـذا يدعم حقـيقة أن الـعمل الفنى فى

السينما هو نتاج لتعاون فريق عمل.
. وهو عرض فـيـلم الصـعـاليك فى ٨ فـبـراير عـام ١٩٨٥ وكـان الافتـتـاح فى سيـنـما كـر

فيلم ألوان مدته ١٢٠ دقيقة.
إخراج : دواد عبد السيد 

سيـناريـو وحوار : داوود عـبد الـسيـد عن (بورسـاليـنو) مـن إخراج جـاك دبراى تـصوير
محـمود عبد السميع / ديـكور : أنسى أبو سيف موسـيقى مصاحبة : راجح داود / صوت
: مجـدى كامل / مـونتـاج : ناديـة شكـرى / إكسـسوار: رشـدى طه/ مسـاعد مـخرج مـحمد
الـنجار/ إنتـاج شركة سيـما للإنتاج الـسينـمائى الفيـلم تمثيل : نـور الشريف / محـمود عبد

العزيز/ يسرا / مها أبو عوف / على الغندور / أحمد حجازى٠ 
***

حتى لا تطير الأحلامحتى لا تطير الأحلام
تناول موضوع الفـيلم حياة شاب جامعى متفوق من الطبـقة الفقيرة فى زمن الثمانينيات
ـرض طريـقة إلى أمه وتـموت ـنـصرم يـعانى الحـرمان والـفقـر.. وأخيـرا يـعرف ا من الـقرن ا
لاحـقا فيسقط فى فخ الـضعف وقلة الحيلـة وقد وقف عاجزا أمام سداد ثـمن علاجها الزهيد
فتتـحول شخصـيته ويقسم الـبطل على أنه سيـنتقم من المجتـمع الذى تسبب له فى قـهر كبير
وتـسبب من وجـهة نـظره فى حـرمانه من أمه هـكذا كـان التـحول واسـتطـاع البـطل أن يغـير
ان ويحقق مكانه ويتقن أصول اللعبة ويصـعد تدريجيا إلى قمة المجتمع حتى يصل إلى البر
الـنـفوذ والـثـروة فى انـتقـاد شـديـد لأوضـاع نظـام لم يـقـدر ولو لـلـحـظـة أن يحـقق الـعـدالة أو
ـسـاواة أو يعـطى المجـتـهـد نـصـيـبا مـن الحيـاة ولـكن هـذا الـنـظـام أعـطى الفـرص إلى كل ا

الفاسدين ليصلوا إلى قمة الهرم الاجتماعى بغض النظر عن فسادهم.
وقـد أوضح الـفيـلم هـذه الحقـيقـة وأشار إلى أوضـاع اجـتمـاعيـة مـغلـوطة وإلى صـراعات
طـبقـية موجـودة على الأرض وإلى الخـلل الأخلاقى الذى كـان وسيـلة كل الفـاسدين لـلوصول
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إلى قـمـة الـهـرم وسط مـبـاركـة من نـظـام سـيـاسى يـسـمح لـلـفـاسـدين بـالـوصـول إلـى الـقـمة
والإشارة واضحة إلى غياب الأخلاق والفضيلة فى بلادنا بداية من قمة النظام إلى قاعه.

ـهم أن يؤكـد لـلـمشـاهـد أن من يريـد الـعيش وسـط هذا الـنـظام الـذى يـشبه (الـسـيرك) ا
وهـذا المجـتمع الـسـاقط من فـكـر النـظـام لابـد أن يكـون (حـاوى) يـلعب بـالـثلاث ورقـات حتى
يصل إلى الـنجاح. إن سيناريو فيلم (حـتى لا يطير الدخان) تمت صيـاغته بحرفية عالية من
قـبل الـكـاتب مـصـطـفى مـحرم. و رسـم الشـخـصـيـات وانـتـماءاتـهـا ودوافـعـهـا بـشكـل جعل
ـكن تصور أى سـلوك أخر لـها فعلى تـصرفاتـها فى سياق الـسينـاريو واقعـية وملائمة ولا 
نتم لطبقات أخرى لينجده ثال فى موقف مرض أم البطل ولجوئه لـكل أصدقائه ا سبيل ا
وت المحقق الـذى أصبح وشيكا وهو يـحتاج إلى مبلغ زهـيد بالنسبة أحـدهم وينقذ أمه من ا

لأى منهم حيث إنهم ينفقون الكثير ثمنا للمخدرات أمام عينيه لمجرد قضاء سهرة. 
وكـان تـصـرف كل منـهم وأسـلـوبه فى الـرد علـى البـطل مـنـطقـيـا مـبنـيـا عـلى ما أسس له
كـاتب السيـناريو من قـبل ورسمه من علاقات اجـتماعـية بيـنهم كزملاء فـى الجامعة بـناء على
طـبيـعة شـخـصيـة كل مـنهم فـكـان تصـرفهم مـنـطقـيـا وكان كـافيـا لـتغـير مـوقف الـبطل داخل

الدراما واستمر هذا الحدث دافعا لكل ما يفعله حتى النهاية.
تغطرسة التى لا ترحم فهو وحتى زواجه من الفتاة الفقيرة التى سـحقتها طبقة زملائه ا
طـحونـة التى فى الـنـهايـة قد تـزوجهـا ليـرد لهـا كـرامتـها لـيس لهـا فقط ولـكن لـكل الطـبقـة ا
ا حـيث أصبـح من الصـفوة يـنـتمى هـو شخـصـيا لـهـا برغم تـغـير وضـعه الاجـتمـاعى طبـقى

الحاكمة.
إن السـينـاريو بـحق كان مـنطـقيـا متـماسـكا ونجح فى صـياغـة رسالـة واضحـة للـمتـلقى

حيث لاقت قبولا ونجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم.
ـوضـوع وإخـراجه بـشكلٍ مـتـزنٍ وأجـاد فى عـرض أحداث وقـد نجح المخـرج فى تـناول ا

السيناريو ولم يغفل أى تفصيله حتى ولو كانت صغيرة.
ـيز فى مـشاهـد كثيـرة وظهـر هذا الـتمـيز جلـيًّا فى لـقطـة ظهور ولقـد قام مـدير الـتصـوير بجـهد 
ـرض عـليه فى سـيـارته حـ بـدت علـيه علامـات الـقلق البـطل بـعـد وفاة أمـه ومشـهـد ظـهور أعـراض ا

ا يخفيه القدر وقد ساعد فنان الإضاءة فى إبراز هذا على وجه البطل. الشديد 
ـيزة بالـنسـبة لتـكنـولوجيـا الصوت أمـا عن الصـوت فقـد اعتمـد مهنـدس الصـوت تقنـية 
صـاحبـة منـاسبـة بشـكل كبـير لـطبـيعـة الحدث الـعام ـوسيـقى ا وقت إنـتاج الـفيـلم وجاءت ا
لـلفـيلم ورسم الـشـخصـيات وأسـلوب الـتنـاول حـيث عبـرت عن معـاناة الـبـطل ومأسـاة طبـقته
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الـتى تعـانى من شح أساسـيات الحـياة من علاج إلـى سكن إلى أقل الاحـتيـاجات الأسـاسية
لأى إنسان.

تباينة فى الديكور أيضـا ساهم فى إبراز الفروق الشاسعة فى مستـوى حياة الطبقات ا
مصـر وقت عـرض الفـيلم حـيث سـكن البـطل الـذى هو عـبـارة عن غرفـة فقـيـرة أعلى سـطوح
وجودة منطقة شعبية فقيرة وقد أبرز فنان الديكور البذخ الشديد فى منازل طبقة الصفوة ا
ـكن أن يــكـون إلا فى وجـود مــهـنـدس ديــكـور مـلم فى المجـتـمع وإن هــذا الـرصـد كــان لا 

بحقيقة وتفاصيل حياة كل طبقة ومفردات ما يتكون منه سكن هذه أو تلك.
ونتاج مساهما فى خلق إيـقاع خاص بالأحداث فتارة يكون سريعا وتارة يكون وكان ا
ـوضـوع والإطار الـعـام. وقد لاحـظت أن هـناك هـادئا مـتـأنيـا حـسب طبـيـعة الـتـناول داخل ا
ـرحلة الأخـيرة فى الفـيلم حيث كـان سريعـا أكثر مشكـلة ما بـرزت بخصـوص الإيقاع فى ا
وضـوع كان اكتشاف البـطل لحقيقة مرضه واقـترابه من النهاية من اللازم وعـلى مستوى ا

(موت الشخصية الرئيسة) متسرعا جدا أكثر من اللازم بشكل صادم للمتلقى.
وفـى آخر تـناولـنا لـتحـليل فـيلم حـتى لا يـطيـر الدخـان أود أن أشيـر إلى أسلـوب التـناول
ؤثر فى جزئية الربط الاجتماعى. وقـد كان لهذا العمل دوره وأثره الاجتماعى الكبير حيث ا
تـلق فى العالم الـعربى الذين توافـقت ظروف محيطة لايـ من جمهور ا توحد مع البطل ا

بحياة الشخصية الرئيسية بحياتهم
الفيلم عرض فى ١٩ نوفمبر ١٩٨٤ وكان الافتتاح بسينما ميامى 

قصة / إحسان عبد القدوس  من إخراج / أحمد يحيى
سيناريو / مصطفى محرم  مونتاج / عنايات السايس 
صوت / مجدى كامل  ديكور / ماهر عبد النور 
موسيقى / جمال سلامة  تصوير / عصام فريد 

مساعد مخرج / كمال الحمصانى
إنتاج / نيو ارت - فيلم / مدة العرض ١١٥ دقيقة 

تمثيل / عادل إمام - سهير رمزى - ثناء شافع - نادية سلامه - فكرى أباظة - أحمد
- نجـوى رشاد - ـوجى - حمـدى يوسـف - حسن حـس راتب - يـوسف فوزى - نجـوى ا
حسنى عبد الجليل - أحمد أبو عبية - رشاد مصطفى - شكرى منصور - سامى عطايا.

***



≥∏

كراكون فى الشارعكراكون فى الشارع
طبقة بأكملها فى الشارعطبقة بأكملها فى الشارع

الفيلم يحـكى قصة شاب يعمل مهندسا مـتزوج من مدرسة وله منها طفلان وتعيش معه
توسـطة والتى عـانت فى حكم نـظام المخلـوع منذ أمه. إنها إذن أسـرة من الطبـقة الـعاملـة ا

بدايته ضغوطا اجتماعية واقتصادية شديدة الوطأة
ـصريـة تلك الظـاهرة (سـحق عظام طـبقة مـن طبقـات المجتمع) وقد رصـد صناع الـسيـنما ا
وهى الطـبقة الأكـثر قدرة عـلى الحركة والـفعل فـخرجت مجـموعة لا بـأس بهـا من أفلام السيـنما
تـطرح مـعـاناة هـذه الـطبـقـة وكان من أهـمـها فـيـلم (كراكـون فى الـشارع) والـذى يـعد من أفلام
شكلة ـصرى)  هـندس الشاب (شريف ا الكوميـديا الاجتماعـية وتبدأ الأحداث بـتعرض أسرة ا
كـبـيرة حـيث يـنـهار الـعـقار الـذى يـسكـنـون فـيه ويتم تـشـريدهـم ليـصـطدمـوا بـواقع مريـر وتـأخذ
ــصـرى- ولاسـمه رمـزا واضــحـا- فى دوامـة إلا أن عـقـله ـهــنـدس الـشـاب شـريف ا الأحـداث ا
يـرفض السقوط فيبتكر فـكرة بناء منزل اقتصاديا مـتنقلٍ كحل للمشكلـة وينجح فى تنفيذ الفكرة
ـسئـولون (الـبيـروقراطيـة) عوائق فى وجه بـخامات ومـواد رخيـصة الـثمن ولـكن يقف الـقانون وا
ـهندس الـشاب فى مشـكلات كبيـرة وملاحقـات قضائـية وينـتهى به الحال إلى هـذا الحل ويقع ا
تـنـقل على عـجلات فى الـصحـراء وقـد التف حـوله عـشرات من أبـناء أن يضـع منـزلة الـصـغيـر ا
كن أن ينـتهى الـفيلم طـبقته مـتبـن أفكـاره ويحـتدم الصـراع مع النـظام ولأن وقتـها كـان لا 
عـلى هذا الـنحـو نظـرا لوجـود النـظام المخـلوع فى الـسلـطة فـعمد صـناع الـفيـلم إلى الحـيلـة كما
ا فيه قدمة و إضـافة مشهد لـلنهاية أظـهر صورة الرئيس المخلـوع وكأنه تدخل  أشرت فى ا
شهد الذى سبق وأظهر الشباب يتصدون لآلة النظام ظلوم بدلا من نـهاية ا صلحة لهؤلاء ا ا
تـحـركة وكـان الـتصـدى بـأجسـادهم ورأيـنا الـغـاشمـة الـتى تسـتـعد لإزالـة مـنازلـهم الخـشبـيـة ا
ـونتـاج متـوازى لتـلـقى أحد قـيادات الـشرطـة اتـصالا هـاتفـيـا من الرئـيس الذى يـأمره لـقطـات 
نازلـهم البسـيطة بعـدم التـعرض للـشباب وتـمليـكهم للأرض (الصـحراء) الـتى استقـروا فوقهـا 
ـنـتـظر والـذى بـات وشـيـكـا حيـث دخلت إلى فـتوجـهت سـيـارة الـشـرطـة وحالت دون الـصـدام ا
مـنتـصف الـكادر بـ الشـبـاب فى أسفل الـكـادر وآلة الـنظـام فى أعـلى الكـادر وأبلـغـوا الشـباب
ـكننا بقرار الرئـيس المخلوع فهـللوا فرحـ وانتهت مـعاناتهم بـفعل العصـا السحريـة وعموما 
ـثـابة صـرخـة فى وجه النـظـام بغض الـنـظر عن الحل والـنـهايـة وقد وضع اعـتبـار هـذا الفـيلم 
الـفيـلم الـنظـام فى حرج شـديـد بالإشـارة إلى قـرب موعـد تصـدى طـبقـة أراد أن يسـحـقهـا إليه

لكنها لن تستسلم فهى تحارب من أجل وجودها.
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ـواطن البـسـيط الـشريف الـذى يـسعـى ويعـمل جـاهدا لـتـأمـ قوت يـومه والـذى هو إن ا
ـصرى سيجد طـريقه ليعيش وسـيقوم بتربـية أبنائه وتعـليمهم ليـرثوا مكانته غالـبية الشعب ا
فى المجـتمع حـتى لو مـات هـو جوعـا وحتى لـو  تشـريـده.. ولو حـرم من حقـوقه الأساسـية
فـلن يــتـخـلى ابن هـذه الـطـبـقـة أبـدا عن مـبـادئه الـتـى آمن بـهـا طـيـلـة حـيـاته وقـد نجح فـيـلم
ـتلقى ورسخ فـهمه للـرسالة التـى عمل صنـاع الفيلم كـراكون فى الشارع فـى الوصول إلى ا
على إيصالها إليه فقد استخدم فريق العمل صورا للمهندس الشاب وهو ينظر إلى ماكيتات
ـشاريع الـتى يـقوم بـبـنـائهـا لحـساب شـركـته وفى الـصورة كـان بـالطـبع حـجم الـشخـصـية ا
نطق يقول إن الرجل فى الأساس ا يدل على أن ا اكيت أمامه  الرئيسية أكبر من حـجم ا
أكـبـر كـثـيـرا من حـجم مـشـكـلـتـه الـتى وقف أمـامـهـا عـاجـزا حـيث إن هـنـاك من سـاعـد عـلى
ـفروض ألا تكون مـشكلة من الأصل نطق ا ـشكلة الـتى هى فى الأصل وحسب ا تضخيم ا
ـسـاكن لـلجـمـيع لا يجـد مـسكـنـا له وعائـلـته إلا إذا كان ـهـندس الـذى يـبنى ا فكـيف يـكون ا
نطـق حيث يـضيع الـرجل وفكـره وسط مشـاكل مصـطنعه الـوضع كله مـغلـوطا وبـعيدا عـن ا
تـنـغص عـلـيه حـيـاته ولا تـعـطيـه فرصـة لـيـمـارس دوره الـطـلـيـعى فى مـجـتـمـعه وأيـضا كـانت
الـصـورة بلـيـغـة جـدا عنـدمـاأوضـحت إلى أى حـد تـدهورت ظـروف الـرجل وهـو يـعيش وسط
قـابر وتراجع موقفه كثيـرا أمام زوجته حيث إنه كرجل بات عاجـزا عن حل مشكلة السكن ا
ـسـئـول عن حـلـهـا بـطــبـيـعـة كـونه رب الأسـرة وحـرص صـنــاع الـفـيـلم عـلى أن يـكـون وهــو ا
التكـوين فى مشهد يصـور خلافه مع البطلـة يعطى لشخـصيتها الـغلبة على شـخصيته حيث
وقـفت فى مقـدمـة الكـادر ووقف هو خـلـفهـا بـخطـوات وهى تنـظـر تجاه عـدسة الـكـاميـرا وقد
قابر وهو يحاول التأثير عليها لتقبل بالحل تصلب موقفها الرافض لوجودها وأسرتها فى ا
ـؤقت والـذى قـد يـدوم طـويلا بـسـبب عـجـزه عن الـتـصـرف وسط نـظـام فـرض عـلـيه الـقـيود ا
ـا جعـله غير قـادر على الـفعل تمـاما وهذا ـادية بشـكل أشبه بـالحصار  البـيروقراطـية وا
هـندس إلى استغلال ما تعـلمه واستخدام عقـله لكسر القيود ـشهد كان له دور فى تحول ا ا
ا دفع بـالأحـداث إلى الـنـحو الـذى سـارت عـليـه فيـمـا بـعد وقـد قـدم المخـرج فوتـومـونـتاج
نزل الجـديد للأسرة لاختـزال الأحداث بلغة الـسينما للشـخصيه وهو مـستغرق فى صنـاعة ا
شـاهد والـتى أشـرت اليـها سـابـقا بـها لـغة وبالـطبع كـانت فى الـنهـاية لـديـنا مـجمـوعـة من ا
سـينـمائـية بـليـغة جـدا خصـوصا مـشهـد تصـدى شريف لـلجـرافات الـتى أتت بأوامـر النـظام
ـتـلقـى فى قـوة موقف لـتـهـدم بـيـته الجـديـد وكم سـاهـمت هـذه الصـورة فى تـرسـيخ مـعـتـقـد ا
شـهد ولـو كان الـوسيط هـنا روايـة أدبية مـثلا بدلا مـن فيلم الـشخـصيـة الرئـيسـية فى هـذا ا
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ـئات الـكـلمـات لـيصل إلى نـصف هـذا التـرسـيخ الذى غـمـر نفس ـؤلف  سـيـنمـائى لاحـتاج ا
تـلقى وهنا مـثالا واضحـا لقوة الوسـيط عندمـا يكون فـيلما سـينمـائيا حيث سـحر السـينما ا
كن صـناعـهـا لو أجـادوا استـغلال إمكـانيـات شريـط السـينـما من مـضاعـفة الخاص الـذى 
ـتلـقى والـتأثـير يـكون عـكـسيـا وسلـبيـا تـمامـا لو كـانت اللـغـة السـينـمائـية الـتأثـيـر فى نفس ا
ا لاشك فـيه أن عنـاصر الفـيلم من مـونتـاج وتصويـر وديكـور وصوت وغيـرها قد ركيـكة. و
وضـوع الذى طرحه عـملت بـتنـاغم واتسـاق كبـيرين ليـظهـر الفـيلم بـشكل فنى جـيد يـليق بـا
ـتاحـةواستـخدم ولـقد عـمد مـديـر التـصويـر إلى العـمل بتـقـنيـة كانت وقت إنـتاج الـفـيلم هى ا
ـوضوع يـزا فى الإضـاءة خاصـة فى مـشـاهد مـقـبرة والـد (شـريف) حيث خـدم ا أسلـوبـا 
مـوضحا مـدى الورطة الـتى يعيش بـها (شريف) وبـرغم ذلك ظل مصرًا عـلى مواصلـة حياته
بشـكل طـبـيـعى برغم وطـأة الـظـروف التـى أفسـدت خـصـوصيـة حـيـاته واضطـراره لاقـتـسام
قبرة مع بلـطجى كان قد وضع يده عـليها فى إشارة واضحـة لقلة حيـلة القانون فى فرض ا
ـظـلوم ـا يـضـعف مـوقف ا الـعـدالـة وبطء إجـراءات الـتقـاضى لـلـحـصـول عـلى تـلك الـعدالـة 
هـنـدس شـريف) للانـتـهاك فى ظـل تطـوات غـريـبة ويـقوى شـوكـة الـظـالم وتتـعـرض حـيـاة (ا
شاهد الأخرى وهكـذا تسقط كل القيم وتضـيع أبسط الحقوق بل تضيع كـل الحقوق ومن ا
التـى أبرزت بـراعـة الـتـصـويـر وتمـكن مـديـر الـتـصـويـر من أدواته كـانت تـلك التـى جرت فى
ـصور فى فرض الـبراح على سـاحة نجح ا هنـدس) فبـرغم ضيق ا الـبرافـان الذى بنـاه (ا
هنـدس) سعيدا بالخصوصية الـتى صنعها وبالأمل فى أن يضع أسرته لقطـات ظهر فيها (ا
ؤثرات الصغـيرة ب أربـعة جـدران كما يـقولون كـذلك أجاد مهـندس الـصوت فى توظـيف ا
لائمة وجعل درجـة الصوت منطقـية متناغمة مع حـجم اللقطة فى كل مرة وكذلك الـصوتية ا
صـاحبة كان أيضا متوائما كما كـان الديكور أيضا معبرا إلى حد كبير وسيقى ا شريط ا
وخصوصا فى صنع البرافان وجعله مناسبا لالتقاط مجموعة مناظر لأسرة (شريف) داخله

كان كما جاء معبرا جدا فى رسم تفاصيل حوش مقبرة (والد شريف). برغم ضيق ا
ـتوازية ـونتيـر أيضا فى عـمله خـصوصا فى مـشهد الـنهـاية وصنـعه للمـشاهد ا وأجاد ا
بنـعومـة كمـا أوضحت بـالتـفصـيل فى السـابق فى تحلـيلى لأسـباب الـنهـاية. ولـم تشـعر ع
ـتـعارف عـلـيـها لـلـقطع الـسـلس حيث ـتـلقى بـأيـة صدمـة عـلى الرغـم من مخـالـفة الـقـواعد ا ا

القطع ب مشهد تصوير داخلى وآخر خارجى والتقطيع بينهما أكثر من مرة.
ا وضوع بسهولة وقوة ر وقد نجح المخرج فى الدمج ب كل العناصـر الفنية وعرض ا

وقف (البطل). تكون قد أظهرت قناعته الشخصية 
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وفى مـشهد الـنهايـة يظهـر المخرج بطـله (شريف) واقفـا فى مواجهـة آلة النـظام الغاشم
ا يراه وقد التف حوله الشباب وكانت اللقطة متوسطة (لشريف) يشيح بوجهه بعيدا حزينا 
ـشكلتهم فى فكرته البسيطة وعلى لسان عاناة والذين آمنوا به ووجدوا حلا  شركاؤه فى ا
عـانى وتلخص مـعاناته قال شـهد نسـمع جملـة هامة تحـمل الكثـير من ا (شـريف) فى هذا ا

تلك سكنا). بانى إلا أنه لا  فيها (انه برغم بنائه لكل هذه ا
عـرض الفـيـلم فى مـصر عـام ١٩٨٦ بتـاريخ ٢٠ أكـتـوبر وكـان الافـتتـاح بـسيـنـما كـايرو

الفيلم ألوان ١٢٠ دقيقة 
الفيلم من إخراج : أحمد يحيى - قصة وسيناريو / أحمد الخطيب 

تصـويـر / عصـام فـريـد - موسـيـقى مصـاحـبـة / عمـار الـشريـعى - مـونـتاج / عـنـايات
الـسـايس - ديــكـور / مـاهـر عــبـد الـنـور - صــوت مـجـدى كــامل - مـسـاعـد مــخـرج / مـهـا
مرشدى - مكياج / عبد الوهاب قـطب - نيجاتيف / ليلى السايس - مركب فيلم / ميرفت

صبرى - إنتاج نيو أرت فيلم 
تـمثـيل : عـادل إمام - يـسـرا - على الـشريف - نـعـيمـة الصـغـير - عـواطف تكلا - أمل
إبراهـيم - حافظ امـ - عدوى غيث - نـادية شمس الـدين - أنجيل لـيزا - نعـيم عيسى -

وصفى - سيد حا - يوسف داود. نعم ا يرغنى - مصطفى الطوخى - عبد ا ضياء ا
***

إلحقوناإلحقونا
(الحرامية سرقونا)(الحرامية سرقونا)

صريـون عندما يتعرضـون لكارثة طالب الـنجدة وهذا هو عنوان كلمة إستغاثـة يقولها ا
الفـيـلم الذى نـحن بـصـدده الآن (إلحقـونـا) وكم من كوارث فى حـيـاتنـا تـستـحق أن نـصرخ

بأعلى صوتنا طالب الغوث قائل إلحقونا.
ـتلقى الـذى تأثر بـالغ الأثر بواقـعة سرقة وصلـت رسالة هذا الـعمل الفـنى بوضوح إلى ا
غربية من نـوعها عرضهـا الفيلم وهى سرقـة كلية مواطن.. نـعم سرقة? بكل ما تحـمله الكلمة
من مـعنى شريـر بانـتزاع مـلك الغيـر رغمـا عنه عنـوة أو تحايلا قـدم لنـا الفيـلم واقعـة سرقة
تـعـرض لهـا أحـد البـسـطاء عـلى يد رجـلٍ غنىٍّ ومـا سرق مـنه لم يـكن مـالا أو عقـارا أو حتى

زوجة ولكنها كليته.
 فقد كـان الغنـى مريضـا بالفـشل الكـلوى ولزم الأمـر إجراء عمـليـة زرع كلى له وساقت
سـاعدة الـصـدفة بـطل الـفيـلم الـعفـى الفـقـير لـيـقع فى يد هـذا الـغنى الـعـليل فـيـحتـال عـليـه 
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ـستـشفى ـستـشـفى بعـد إيهـامه بـضرورة إجـراء عمـليـة الـزائدة وفى ا آخرين حـتى يـدخله ا
تـسـرق كــلـيـته ولا يــعـلم بـأمــر تـلك الـســرقـة إلا بـعـد فــتـرة من تـعــافـيه وعن طــريق الـصـدفـة
وفى وقت عرض الـفيلم لم تـكن مافـيا تجارة الأعـضاء البشـرية قد بـدأت بعد بـالتوغل أيـضا
والاسـتفحـال الذى آلت إليه فـيما بـعد فى كل البلاد من شـمالهـا إلى جنوبـها ولهـذافقد كان
ـثـابـة جـرس إنـذار يـنـبئ بـخـطـر داهم قـادم متـمـثلٍ فى فـيـلـمـا مـثل (إلحـقـونـا) وقـتـها يـعـد 

لصوص من نوع مختلف وغريب.
ماثـلة للـعديد من ـشابهـة بل وا  وقد حدث فـيما بـعد ورأيـنا العـديد من حالات الـسرقة ا
صـري الـفقـراء البـسـطاء من أبـناء هـذا الـوطن وكان لـلفـيـلم رسالـة واضحـة مـفادهـا أن ا

ـافيا ولن يـتركوا حـقهم أبدا ورأيـنا بطل الـفيلم (المجـنى عليه) الشرفـاء سيقـولون لا لهذه ا
واقفـا فى قـاعـة المحكـمـة يـصرخ مـطـالبـا بـحـقه ناظـرا إلى صـورة رئـيس الـنظـام (المخـلوع)
نفسه قائلا (عاجبك كدة يا ريس - سرقونا حتى لحمنا) وينتهى الفيلم بهذه الجملة والنظرة
ن سمح لـلفساد عانى والـرسائل التى تـوجه اللوم  لصـورة الرئيس التى تحـمل الكثـير من ا
دى فى عهده ورأينا فيه كل هذا النهب والسلب الذى بكل هذاالنمو والاستشراء الذى بلغ ا
ـصـري هـكـذا أجـاد صـنـاع الفـيـلم رسم خـيـوط الـدراما وصـل أيضـا إلى سـلب أجـسـاد ا

صرى. وربط موضوع الفيلم بالواقع وبالظروف الاجتماعية التى أحاطت بالمجتمع ا
ـتفـرج العـاجز إزاء صـرية الـعريـقة كـانت تـرفض دائمـا أن تقف مـوقف ا إن السـينـمـا ا
ـفروضة عـليهـا والتى تكـبلها هزلـة التى سادت الـبلاد خلال ثلاث عامـا أيا كانت الـقيود ا ا
وتمـنعـها من الـتصـريح فراحت تـوجه النـقد لـلنـظام بـهدوء كـاشفة مـساوئه حـتى ولو بـشكل
مستتـر بالتـلميح والإسـقاط حتى انـكسر هذا الـنظام وقـام الشعب بـخلع الرئـيس الفاسد أو

بالأحرى الذى سمح للفساد والظلم بالتفشى.
وهـذا الصراع الذى خلـقه كاتب فيلم (إلحقونـا) ب الشرفاء والـفاسدين ما هو إلا رمزا
للـصـراع الـذى سـاد مـصـر طوال حـقـبـة زمـنـيـة مـليـئـة بـالجـدل تـخـطت عـقودا ثـلاثًا وراعى
السـيناريست فى رسم الشخصيـة الرئيسية (المجنى علـيه) أن يكون واحدا من البسطاء من
ـصـريـ الـذين أقـحـمـوا فى الـصـراع رغم أنـفـهم عـنـدمـا اكـتـشـفـوا جـمـيـعـا واقـعة ملايـ ا
الـسرقة التى تعـرضوا لها فأخـذوا فى طرق كل الأبواب والسيـر فى كل الدروب وانتهاج كل
سـلوبة وأيضـا برع السيـناريست فى رسم شـخصيات السـبل أملا فى استرداد حقـوقهم ا
الـطرف الآخـر فى الـصـراع بـعض الأثـريـاء الـفـاسدون هـؤلاء الـلـصـوص الـذين اسـتـبـاحوا
.. ومن تلك الشـخصيات (الـراقصة) التى سـتضعفـ لأنفـسهم كل شىء حتى لحم الـفقراء ا



¥≥

هنة شريفة لكن تتمعن فى إظهـار مفاتنها التى هى مصدر رزقها و(الحـانوتى) صحيح أن ا
وتى ويـبيع الجثث وأيضا نرى الشخصـية التى لدينـا ليست بالشريـفة فهو ينـتهك حرمات ا
(الـطبـيب) ولـكنه لـيس ملاكـا من ملائكـة الـرحمـة فـهو مـجرد جـزار يـتاجـر فى لحـوم البـشر
وعـلى النـقيض من هـؤلاء يرسم الـسينـاريست شـخصـيات الـشرفـاء ند الـفاسدين فـى العمل
ثـابرة) الـتى لا تـقدم عـلى الـدفاع عـن أحد إلا وهى مـقـتنـعة بـبـراعة فـيـقدم لـنـا (المحامـيـة ا
تـمـامـا بـبـراءته وآخـرون من الـشـرفـاء قـدمـهم الـعـمل لـيـصـبح أمـامـنـا فى الـصـورة فـريـقان
سـلـوب منه عـنوة مـتصـارعـان فى معـركة مـصـيريـة يسـعى فـيهـا الشـريف لاسـترداد لحـمه ا
شاهد مترقبا ويقاتل فيها الفاسد بضراوة كى لا يفضح ويسحق ويحتدم الصراع ويظل ا
ن سـتكون الـغلـبة حتى تـأتيـنا النـهايـة التى تحمل رسـالة واضـحة وضوح الـشمس مـفادها
(أن رأس النظام فاسد يحمى الفاسدين) فعليكم به أولا كى تتمكنوا من استرداد حقوقكم
طروحة فى هذا الفيلم وحـرفية السيناريست فى صياغتها ولكن بالرغم من أهميـة القضية ا
فـقد جـاء تـنـاول المخـرج للـعـمل عـاديـا بعـيـدا عن الحـرفـية والإبـداع وغـلب عـلـيه طـابع دراما
الـفيديو فلم أر لقطـة تحتوى على تكوين معـبر درامى أو دلاله معينة عدا لـقطة النهاية وهذا
مـجرد رأى شـخـصى ولكـن رغم ذلك فلا نسـتـطيـع أبدا الـتـقلـيل من أهـميـة مـا قدمه الـفـيلم

ا هو آت. صرى ودق ناقوس الخطر تحذيرا  واطن ا ودوره فى إيقاظ وعى ا
عرض الفيلم فى الخامس من يونيو ١٩٨٩ وكان الافتتاح بسينما ريو 

سيناريو : إبراهيم مسعود  إخراج : على عبد الخالق 
صوت : جميل عزيز مونتاج : حس عفيفى تصوير : سعيد شيمى 

مكياج : سيد محمد  موسيقى : حسن ابو السعود 
نيجاتيف : ناهد مكاوى  مساعد مخرج : عمرو بيومى 

إنتاج : ثرى ان فيلم  إكسسوار : جمال نجمى 
تمثيل :- (نـور الشريف - عـادل أدهم - صلاح ذو الفقار - فـادية عبد الـغنى - حس

الشربينى - نجـوى فؤاد - وحيد سـيف - نعيمة الـصغير - فؤاد خـليل - حمدى يوسف -
رأفت راحى - أحـمـد أبـو عـبـيـة - مـحـمـد الأدنــدانى - مـحـمـد أبـو حـشـيش - أسـامـة عـبـد
الــفـتــاح ــ كـمـال الــزيـنى - مــجـدى صــبـحى - حـمــدى مـرسى - عــبـد الــله حـنــفى - سـيـد

مصطفى. 
***
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"كتيبة الإعدام""كتيبة الإعدام"
ثأر أمةثأر أمة

طوال أحـداث الفـيلم نقـوم بالـبحث عن الحـقيقـة مع أبطـال الفيـلم حتى نـتمـكن أخيراً من
كشف الجـانى وحل رموز الـلغـز (من قتل سـيد الـغريب ومـحمـد سيـد الغـريب) وسلم مـدينة
قاومة من هو الخائن? السويس للعدو الإسرائيلى من سـرق أموال الشرفاء وسلم زعماء ا

من هو الخائن?
تـبدأ الأحـداث بـخـروج الشـخـصـية الـرئـيـسيـة من الـسـجن حـيث كـان يقـضى عـقـوبة عن
ة ـاضى ح وقعت جر جنايـة لم يرتكبهـا ونعود لنـفاجأ بأن الأحـداث كانت قد بدأت فى ا
ـصريـ ولقـد وضـعت هذا الـعمل الـرائع ضـمن أعمـال (وقود الـثورة) خـيانـة أدمت قـلوب ا
وقف الـبطولـى الذى اتخـذته تلك الـكتيـبة لـتصـحح خطأ حـدث منـذ أكثر من لـقنـاعتى بهـذا ا
عشـرين عـامـا وأفلـت الخائن الحـقـيـقى من الـعقـاب لـيـصبح بـعـدهـا من أكبـر رجـال الأعـمال
ؤسسة الحاكمة فبات فوق القانون ولكنه ليس أقوى من واستطاع أيضا أن يتوغل داخل ا
الحق فـالحق دائـمًـا فـوق الـقـانـون وفـوق الـقـوة والـعـقاب الـذى يـسـتـحـقه هـذا الخـائـن كـما
وت (الإعـدام) إنه الثـأر لكل شـهيـد خـانه وباع دمه وقـبض الثـمن وهذا يشـرعه الحق هـو ا
هو مـا اتـفق علـيه أفـراد الكـتـيبـة لـينـفذوا الحـكم فى الـنـهايـة ويعـدمـوا الخائن ويـقـدموا إلى
المحاكمة كجنـاة متهم ولكنـهم مرفوعى الرأس فتتـحول محاكماتـهم إلى ملحمة وتكر من
كل الشرفاء ليخرجـوا من القاعة رافع أيديهم لتحية الجماهـير وينتهى الفيلم بأغنية وطنية

لفرقة الأصدقاء كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا وقت إنتاج وعرض الفيلم.
ـعنوى الـوطنى وجاءت وقـد استطـاع عاطف الطـيب تقـد عمل متـكامل ملىء بـالشحن ا
اضى مهما كلفنا نهاية الفيلم مليئة بالحث على الإيجابية وعدم التردد فى تصحيح أخطاء ا
ـصري ـصرية فى يـنايـر ٢٠١١ فقد خـرجت جموع ا هذا وهذا تحـديدًاما فـعلـته الثورة ا
سئـولية إن نـاسب ا لتصـحح الخطأ الـذى وقع قبل ثلاثـ عاما عـندما تـولى الرجل غـير ا
صري موقف كـتيبة الإعدام التى تكونت من أربـعة أبطال شرفاء هو نـفسه موقف الثوار ا

وأتحدث هنـا عن القـيمة الـتى أسس لهـا الفيـلم ودافع عن أهمـيتهـا وضرورة بـثها داخل كل
ـصريـ وليس بـسلـبيـتهم الـتى اسـتمرت نـفس مصـرية حـتى تزدهـر مصـر كلـها بـإيجـابية ا
تـمكن من أدواته لعـشـرات السـن وأخـيرا تحـية إلى الـراحل المخرج عـاطف الـطيب هـذا ا
ـصري عـلى شاشة الـسينـما بل وفى كل أفلامه التى الـذى جسد فى فـيلمه بـبراعة أحلام ا

ألهبت حماسهم ليخرجوا ثائرين بعد فيلمه هذا بأكثر من عقدين من الزمن
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عرض الفيلم فى ٢٨/ ٨/ ١٩٨٩ بسينما التحرير 
/ سيناريو : أسامة أنور عكاشة  إخراج : عاطف الطيب 

/ مونتاج : نادية شكرى  تصوير :سعيد شيمى 
/ صوت : مجدى كامل  موسيقى مصاحبة : عمار الشريعى

/ ديكور : دسوقى محمود  مخرج مساعد : آمال بهنسى 
الفيلم من إنتاج : ساجا فيلم (هشام حلمى عزب) 

ـدوح عـبـد العـلـيم / شـوقى شامخ / سـمـيرة تـمثـيل : نـور الشـريف / مـعـالى زايد / 
مـحسن / عـزيزة راشـد / سلـوى خطـاب / علا رامى / أحمـد خلـيل / إبراهيـم الشامى /
سيـد عبد الكـر / حمدى غـيث / حسن حسـ / عبد الله مـشرف / عايـدة فهمى / فائق

عزب / عبد الله حفنى. 

***
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لقطة من فيلم «حتى لا يطير الدخان»لقطة من فيلم «حتى لا يطير الدخان»

لقطة من فيلم «الصعاليك»لقطة من فيلم «الصعاليك»
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لقطة من فيلم «التوت والنبوت»لقطة من فيلم «التوت والنبوت»

لقطة من فيلم «كراكون في الشارع»لقطة من فيلم «كراكون في الشارع»
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لقطة من فيلم «إلحقونا»لقطة من فيلم «إلحقونا»

لقطة من فيلم «كتيبة الإعدام»لقطة من فيلم «كتيبة الإعدام»
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اضى بزوغ نجم عدد صرية فى تسـعينيات القرن ا لامح الإيجابية لـلسينما ا من أهم ا
من المخرجـ من ب الذين بـدءوا العمل فى الثـمانيـنيات والذين تـشكلت شـخصيتـهم الفنيه

تماما قبل نهاية القرن فقدموا لنا أفلاما كانت أقرب إلى الواقع تارة وإلى الخيال تارة.
ـيهى) الـذى قدم فى وكـانت هـناك أيـضـا مسـاهمـات من أجـيال سـبقـتـهم أمثـال (رأفت ا
تلك الفترة فـيلمه (قليل من الحب كثير من الـعنف) عن رواية الأديب فتحى غا الذى اعتمد
ـعالجة الـسيـنمائـيه لهـا على أسلـوب (الفـانتازى) وكـانت بداية الـفيـلم لشاب فى عـند كتـابة ا
الثلاثـ جـلس أمـام عـدة شـاشات تـلـفـزة تـعرض كـلـهـا أخبـارا عن حـرب الخـلـيج وتـعاملات

ية. البورصات العا
وفى النهاية يـتضح للمتلـقى أنه سيناريست يـقوم بإعداد نص سيـنمائى عن رواية فتحى
غا نفـسها ولكنه يـحاول الانتحار بـسبب إحباطه وشعـوره بأن مستقـبلا مظلما بـات ينتظر
مـصر وكل الـبلاد العـربيه ومن هـذه البـدايـة القـوية نـدخل إلى تنـاول خفـيف للأحداث بـشكل
فانـتازى حـتى نـصل إلى نهـاية جـاء فيـهـا على لـسان الحـاج مرسـى أحد شـخصـيات الـعمل
ن مـصوا دماء هـذا الشعب يـقول لابنـه عن (فاطمـة)و (سيد الـعتر) الرئيـسية وهـو واحد 
اللذين قتلا فى أحداث الفيلم "الاثن اللى راحوا كلاب ولا يساووا" وكانا يرمزان فى الفيلم
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إلى مصر وولـدها الفـقيـر قليل الحـيله الذى عـمل طوال الـوقت خادما لـذوى النفـوذ أصحاب
السلطات. 

ـيهـى إلى التـنـاول الـواقعى فى وتـنتـقل الـسـينـمـا من الـتنـاول الـفـنتـازى فى فـيـلم رأفت ا
(اللعب مع الكـبار) لشريف عرفة ثم إلى الشجاعة فـى مواجهة الفاسدين فى (حسن اللول)
وباتت السـينمـا وسط كل هذه المحـاولات فى تسعـينيـات القـرن العشـرين تتأرجح بـ الرمز

والواقعيه والأحلام كما فى(أرض الأحلام) مثلا لداود عبد السيد.
صري فى ثورة برغم دأب صناع السينما ولكن كل هذا لم يكن كافيا لتحـريك جموع ا
فى مـحـاولاتـهم التـى تكـشف لـلـنـاس عن الحقـائق الـتى تـعـرى النـظـام الحـاكم أمـامهم ومن
لاحظ حينها أن صناع السينمـا قد استغلوا الفكر العام الرقابى الذى خفف ولو قليلا من ا
صنـفات الفنيـة الناقد (على أبو التدخل فى العـملية الإبداعـية ح كان يرأس الرقـابة على ا
ـا ســمح وجـوده بـتـمـريـر الـعـديـد مـن المحـاولات الـتى انـتـقـدت بـشىء من شـادى) والـذى ر

الجرأة النظام فى مصر.
صرية الجديدة والتى بدأت ا عرف بانطلاقة السينما ا ا أسست فترة التسعينيـات  ور
فى العـام ١٩٩٧ حينـما بـدأ شبـاك التذاكـر فى تحقـيق الأرباح الـكبيـرة من جديـد مع ظهور
صـرية من مـخرجـ إلى مؤلـف إلى أسـماء وبـزوغ نجوم جـدد فى عالم صـناعـة السـينـما ا
ا جعل وجـة من الأفلام الكومـيديـة  ثلـ جدد وقـد كانت هذه الانـطلاقة فى بـدايتهـا 

صرية. رحلة تبدو فى البداية وكأنها عودة الكوميديا إلى السينما ا ا
نـتج فى واسـتمر الحـال هكـذا لسنـوات كإسـتثمـارا لنـجاح الأفلام الكـوميـدية ورغبـة ا
ضـمـونـة النـجـاح مـثل (صـعيـدى فى الجـامـعة الأمـريـكـية) تـقـد هذه الـنـوعـية من الأفـلام ا

و(همام فى أمستردام) و(الناظر) و(عبود على الحدود) و(بخيت وعديلة).
ولـكن سرعان مـا عادت الصـناعة إلى تـقد الأفلام الجادة مـرة أخرى وعاد صـناع السـينما
لـدورهم الـرقـابى عـلى الـسـلـطـة وإلى تـوعـيـة وتحـفـيـز الجـمـاهـير وإعـلاء قـيم الإخلاص والانـتـماء
للـوطن كـما رأيـنـا مـثلا فى فيـلم (مـافـيا) والـذى ظـهر فى مـطـلع الـقرن الـواحـد والعـشـرين وهو

يحمل للمتلقى رسالة وشحنة معنوية من الوطنية قدمت من خلال فيلم حركة.
* * *

كن «اللعب مع الكبار»? كن «اللعب مع الكبار»?هل  هل 
تدور قصة الفيلم حول رجل بلغ الأربع من عمره ومع ذلك فهو عاطل وأعزب ولكنه لم
ـمــكن أن يـكـون أفـضل لـو تـوقـفـنـا عن ـسـتـقـبل من ا يــفـقـد حـبه وإخلاصه لـوطـنه وتــطـلـعه 
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الـسـلبـيـة وهـذا مـا قـرر فعـله مع صـديـقه الـذى يـعـمل فى سـنتـرال رمـسـيس والـذى اسـتمع
ـة لأحـد الفـاسدين وهـو يتـآمر مع آخـر لحـرق مصـنع تمـلكه الـدولة لإخـفاء مصـادفةإلى مـكا
ـصــنع. وعـلى الــفـور يــتـفـق مع صـديــقـة (حــسن بـهــلـول) جــرائم الاخــتلاس الـتى وقــعت بــا
الشـخصيـة الرئـيسيـة فى الفـيلم على إبلاغ الجـهات الأمـنية وذلك بـالرغم من خـطورة تورط
(حـسن بـهلـول) على حـياتـه إلا أنه لا يبـالى ويقـرر القـيام بـدور إيـجابى فى مـحاربـة الفـساد

وتطهير المجتمع.
 وتتوالى الأحداث فى صراع طويل ب البطل وصديقة مهندس الاتصالات من جهة
ـؤلف من جـهة أخـرى وهـو نـفس الـصـراع الأزلى ب وبـ الـكـبـار كمـا أطـلق عـلـيـهم ا
قـدم معـتصم الألـفى) كطـرف مهم فى هذا الخير والـشر ثم يـدخل الضـابط الشـريف(ا
رير الذى يصل إلى ذروته حينما يقوم الكبار بتصفية (على الزهار) مهندس الصراع ا

الاتصالات.
ؤلف نـهاية مـفتـوحة يـقف فيهـا بطـليه (حسـن بهلـول) و(معـتصم الألفى) فى ويـقدم لنـا ا
مواجهة الكـاميرا وحسن يصرخ مطالبا بحـقه فى الحلم قائلا (هحلم) ومع كل صيحة يطلق
(معـتصم الألفى) طلقة رصاص من مـسدسه فى اتجاه الكبار وتنـتهى أحداث الفيلم بوقوف

هؤلاء الشرفاء مدافع عن الحق فى الحلم والأمل فى تطهير البلاد من الكبار الفاسدين.
ــشـاهـد الـهـامـة فى هـذا الـفـيــلم ذلك الـذى يـقـابل فـيه الـبــطل صـديـقه فى مـنـطـقـة ومن ا
(الصـوت والـضـوء) أمـام تمـثـال أبـو الـهول والـكلام الـذى ألـقـاه (حـسن) على خـلـفـيـة عرض
صريـ فى العيش لايـ من ا الصوت والـضوء والذى عـبر من خلاله عن أحلام وأمـنيات ا

الكر والرخاء للوطن العزيز.
وقـد نجـح الـكــاتب وحــيـد حــامــد فى رسم ملامـح هـذه الأمــانى بــشـكـل جـعل الجــمــهـور
وقف فى مواجـهة أى فساد يتعـاطف مع شخصـية البطل إلى حـد بعيد وصـل إلى وحدة ا
كـما سـاعـد أيضـا فى كـسب هذا الـتـعاطـف نجومـية وكـاريـزما الـفـنان (عـادل إمـام) (حسن

صري والعرب. لاي من ا لامح والسمات التى تتطابق مع هيئة ا بهلول) صاحب ا
فتوحد الحلم والـفكر لتقف الجـماهير فى صف البـطل متمن نجـاحه وانتصاره ونجاته
وقد أشار العمل بشخصية (معتصم الألفى) إلى وجود شرفاء داخل آلة القمع التى صنعها
ؤلف النظام الفاسد ووقوفه وهـو يطلق الرصاص جنبا إلى جنب مع (حسن).وقد أحسن ا
ـعـتـصم) فى عـدة مـشـاهد فى والمخـرج صنـعـا بـاخـتـيار مـواقع تـصـويـر لـقـاءات (حسن) (
ا شـوارع وسط الـقاهـرة لـيلا والـتى يـعشـقـها (حـسن) فى إشـارة إلى وطـنـيتـه الشـديـدة 
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جـعلـنا نـحس ونلـمس مدى عـشق (حسن) لجـمال هـذا الوطن وكم يـستـحق منـا من تضـحية
من أجل بهائه وازدهاره.

وجـاء أحد أجـراس الإنذار ونواقـيس الخطر الـتى دقهـا هذا الفـيلم بـشكل معـبر جدا فى
صري ح جعل أجـراس التليفون تدق فى كل أحياء القاهرة مشهد قيـام (حسن) بتنبيه ا
عنـدما اكتشف موت (على الزهـار) فى مكان عمله بالسـنترال وأوضح المخرج شريف عرفة
ساكن تضىء مع دقات أجراس التـليفون فى إشارة إلى استيقاظ ذلك أكثر بجـعل أضواء ا
ـواجـهــة الـتى بـاتت وشــيـكـة مع كـبـار ـصـريــ لـيـهـبـوا آخــذين مـواقـعـهـم فى الـصـراع وا ا
الفـاسدين هـا هى الثـورة قد قـامت كمـا بـشر فـيلم (الـلعب مع الـكبـار) لتـضع حدا لـلفـساد

فسدين إلى السجون. وتلقى با
ـصرية والتى هدفت ا يعد هذا الـفيلم واحدا من أبرز الأفلام الـتى قدمتها الـسينما ا ر
صري الذين هـبوا بعده بسنوات فى ثورة عـظيمة أحدثت تغييرات إلى إيقـاظ وتنبيه وعى ا
جـذرية والفيلم ثمرة تـعاون لثنائى مهم وناجح من صـناع السينما قـدما العديد من الأعمال

ؤلف وحيد حامد والمخرج شريف عرفة. الهامة جدا وهما ا
وأود أيـضـا الإشـادة بـفـنـان الـديـكـور نــهـاد بـهـجت الـذى أجـاد فى تـصـمـيـمه لـتـفـاصـيل
مـنـزل(حـسن) وكـذلك ديــكـورات وإكـسـسـوارات مــكـتب (مـعـتـصم) ضــابط أمن الـدولـة الـتى
أوضحت ملامح شخـصيته الـبسيـطة البـعيدة عن الـتعقـيد والغرور حـيث أبرزت جوانـب تفيد
بأنه رجـل مصـرى عادى وأجـاد أيضـا مهـندس الـصوت فى عـمله فـيمـا عدا عـيب واحد فى
ؤثرات حـيث بدت أصـوات الأعيـرة النـارية التى أطـلقـها مـعتصم تقـديرى جـاء على شـريط ا
عتـصم) فحـينمـا تغـير حجم الـلقطـة من متـوسطة بـعيدة إلى غـير مـتوافقـة مع حجم الـلقطـة(
قريبـة كبيرة لم يـقم مهندس الصـوت بتغييـر حجم شدة الصـوت للأعيرة الناريـة ففقد شريط

ؤثرات ملاءمته للقطات. ا
وهــنـاك مـشـهـد آخـر لى عــلـيه تـعـلـيق مـن حـيث الـتـكـوين وهــو مـشـهـــــــد قـيـام (حـسن)
بـالرقص عـلى مقـدمة سيـارة الشـاب الذى أتى لخـطبـة (حبـيبـة حسن) حـيث ظهر الـبطل فى
لـقطة مـتوسـطة يـرقص ويقف أهـالى الحارة يصـفقـون بعـيدا فى عمق الـكادر يـترقـبون كان
قـدمة وهم يـصفـقون لـتوضيح فـترض أن يـلتف أهـالى الحى حول الـسيـارة من جهـة ا من ا
مـكن أن نلـتـقط لقـطـة من أسفل دعـمهم الـكامـل (لحسن) فى مـنـافسـته لـلشـاب وكان مـن ا
لـلـبـطل وهـو يـتـراقص ونجــعل حـجم الـلـقـطـة كـبـيـراً لـيـتـضح مـدى قـوة (حـسن) وسط أبـنـاء

الحى).
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عـرض الفـيلم فى ٢٢/ ٦/ ١٩٩١ بـسينـما راديـو -مدته ١٠٠ دقـيقـة - إخراج : شريف
عـرفة سـينـاريو : وحـيـد حامـد تصـوير : مـحـسن نصـر مونـتاج : عـادل مـنيـر موسـيقى :

مودى الإمام ديكور : نهاد بهجت إنتاج : وحيد حامد 
تمثيل :- 

عادل إمـام - حس فهمى - محمـود الجندى - عايدة رياض - مـصطفى متولى - عبد
الحـفيظ الـتـطاوى - جـمـال إسمـاعـيل - أحمـد راتب - احـمـد عقل - سـعـيد صـالح- بـسام
رجب - مـحمـد الصـاوى - حسن الديب - أحـمد مـدكور - هـشام عبـد الله - سـيد حا -
ـشـد - توفـيق أبـو الفـتـوح عـمـارة - زايـد فـؤاد - حـمـدى يـوسف - فـؤاد فـرغـلى - عـزت ا

الكردى - أحمد كمال - عبد الوهاب الحديدى - أحمد برعى - يحيى سليمان.
***

الهروبالهروب
ن خانـوه وغدروا فى الـهروب نـرى البـطل الصـعـيدى يـصارع من أجل كـرامـته والثـأر 
به- وهـو فى حالـة هرب دائـمة طـوال الأحداث لـيس ليـنجـو بحيـاته بل لـيأخـذ بثأره ويـحمى

عرضه ونرى رجال الشرطة يلاحقونه أينما توجه.
ومن خلال هذا الصراع وتلك الدراما يتكـشف للجميع إلى أى حد طال الفساد مؤسسة
ؤسسة بـأهل مصر ويكتـشف الهارب بذكائه صـرية وإلى أى مدى تتلاعب تـلك ا الشرطة ا
أنهم يستخدمونه لـغرض ما فيهرب منهم ومن مؤامرتهم ليصـبح بالنسبة لهم مشكلة حقيقة
ـصـالح صراع بـاد مع ا ـطـاردات الـتى ترمـز فى الحـقـيقـة إلى صـراع ا فـتشـتـد وتـيرة ا
ـا فى وزارة الـداخـلـيـة الحق مع الـبـاطل وفى إطـار من الــتـشـويق عـرض الـفـيـلم الــكـثـيـر 

صرية من فساد. ا
عالجـة سريعا إلى كـيفية تـعامل النظام سـياسيا مع مـعارضيه ويتضح ذلك وقد ألمحت ا
فى مشـهد حـصار أسوار الجـامعـة وكذلك قـسوة هذا الـنظـام فى التـعامل مع الـشعب التى
باحث الـشريف معا تصـل إلى ذروتها فى مشـهد النـهاية عـندما يتم قـتل الهارب وضـابط ا
ويـسقط الاثـنان غـارق فى دمـائـهمـا التى سـالت واختـلطت مع بـعضـها لـيشـير ذلك إلى أن
هـذه الدمـاء الـشريـفة الـزكـية هى الـتى تشـكل نـسيج الـوطن طـوال الوقت وهى الـتى أريقت

شهد. لتروى الأرض فى ا
وهكـذا نرى أن الشـرفاء حتى وإن قـتلوا فإنـهم دائما يـسقطون شـامخ هـكذا رسمهم
عاطف الطـيب بدقة لتصبح هاتان الشـخصيتان من أعمق الشخـصيات التى قدمتها الدراما
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ـتـلـقى بــهـمـا وبـات مـصـدقـا ــصـريـة أن رسم الـشـخـصــيـتـ بـهـذه الـدقـة والــعـمق وحّـد ا ا
لـدوافعـهما ومـؤمنـا بقضـيتـهمـا وسعيـهمـا وراء أهدافهـما وفى أفلام عـاطف الطـيب تحديدا

. صري يكون رسم الشخصيات كلها دقيق إلى درجة بعيدة تعبر عن ملاي ا
وكانت أفلامه دائـما ذات تأثير اجتـماعى فى التفاعل وفى التـناول وكانت تحقق النجاح
عـلى مـسـتويـات الـنـقاد والجـمـاهيـر والحق أن مـجـرد قيـام عـاطف الـطيـب بإخـراج أى فـيلم
يكون ضمانا كافيا لجودته فهو مخرج يعيش مشاكل الناس ويتوحد مع مطالبهم ويستطيع
واضيع الـتى يتناولها والطيب دائـما ما كان حريصا جدا على أن التعـبير عنها من خلال ا

لا تفوته صغيرة أو كبيرة أو أى تفصيلة فيما يقدمه. 
ولا بد من الإشـادة أيضا بسـيناريـو الفيلم والـذى راعى رسم الشخـصيات والصـراع والبناء
لاحظ أن الأحـداث كـانت تـتدفق دون أى ـتـزن وا الـدرامى بـوعى مـدقـقـا فى الحـدث والإيـقـاع ا

ا ساعد على ضبط الإيقاع الذى كان سريعا منتظما. مشكلة لأن الأساس الدرامى سليم 
وعن الـتصويـر فقد ظـهر تمـكن مدير الـتصويـر من أدواته ومدى حسه الـعالى فى الـكثير
ـشـاهـد الـرائـعـة خـاصـة تـلك الـتى أخـذت فـى قـريـة الحـاج ومـنـهـا مـشـهد من الـلـقـطـات وا
ـركز لـلقبض اسـتلقـاء البـطل على مـعلقـة ب نـخلتـ داخل الحقـول وقدوم ضابـط مباحث ا
وذجيا معبرا صباح فجاء توزيع الإضاءة داخل الكادر  عليه فقام بالإشارة على وجهه با
روعى فيه أن تـكـون الإضاءة من مـصادرهـا الـطبـيعـيـة وأيضـا مشـهد زنـزانـة حبس الـبطل
والذى دخلته إضاءة القمر من شباك ضيق مسيج بالحديد انعكست على وجه البطل معبرة

عن أمله وتطلعه إلى التحرر بأى شكل ليكمل مشواره الذى أراده لنفسه.
واقع (Locations) مثل قسم الـشرطة محبس  أما عـن الديكور فكـان هناك الكـثير من ا
البطل منزل البـطل الغرفة التى كان يـعيش بها فوق الـسطوح وكلها كـان مبذولا بها جهد
ـواقـف ومـا أحاط بـهـا مـن ظروف مـنـاسب حـيث عـبـرت كـلـهـا عن طـبـيـعـة الـشـخـصـيات وا

اقتصادية وظروف اجتماعية.
ؤثرات الخاصـة صوت القطار فى وعن الصوت فقـد حفل شريط الصـوت بالعديـد من ا
مشـهد تـرحيل الـبطل إلـى القاهـرة ليـحاكـم بهـا وأصوات أعـيرة نـارية مـتفـاوتة الـشدة تـبعا
ميزة التى صـاحبت اللقطـات والتيمة التى وسـيقى التصويـرية ا لأحجام اللـقطات وأيضا ا

صاحبت مشاهد الحلم والتطلع للصقور (حيث كان يهوى صيد الصقور).
ـونـتـاج حـقق ضـبط الإيـقـاع تنـاسـبـا مع حـجم الـلـقـطـة من حـيث الـطـول والـتتـابع مع وا
ـشهـد نفـسه وكل هذا الـتدقـيق حقق فى الـنهـاية اللـقطـة السـابقـة واللاحقـة ومراعـاة طول ا
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شاهـد والتعاقـب ب مشاهد ـونتير حـقق سلاسة الانتقـال ب ا انسـيابية الـسرد كما أن ا
مـثلـ فقد كـان أداء أحمـد زكى بطل الفـيلم بـحق مقنـعا حيث اللـيل والنهـار أما عن أداء ا
يـز حـركيـا واسـتخـدم إمكـانـاته وأدواته ليـصل إلى قـمة الأداء تـقمص الـشـخصـيـة بشـكل 
ـباحث الجـنـائـيـة مـسـاعد الـتـمـثـيلـى.. وأجاد كـلّ من الفـنـان أبـو بـكـر عـزت فى دور رئـيس ا
الـوزى والـفــنـان حـسن حـســنى وتـألق الـفـنـان عــبـد الـعـزيـز مــخـيـون فى أدائه دور ضـابط
بـاحث بالحـاجر والـذى حقق تـوازنا كـبيـرا ب شـخصـيته وشـخصـية الـبطل وهـو الوحـيد ا

الذى نافس أحمد زكى فى مشاهد جمعتهما.
أمـا عن نهـايـةً الفـيلـم فقـد سلـطت الـضوء مـبكـرا علـى فسـاد وزارة الداخـليـة وأشـارت مبـكرا إلى
ـصـرى وبالـطبع عـندمـا يتـصدى مـخرج ـؤسسـة تجاه الـشعب ا الـعنف الـشديـد الـذى تعـتمـده هذه ا
مـتميـز كعـاطف الطيب لـتنـاول موضوع كـهذا فهـو يسـخر كل جوارحه لـتصلك الـفكـرة واضحة سـلسة
ا له من مصداقية وحس مرهف أضف لذلك جماهيرية نجوم العمل الذين فتشعر أنه يتكلم عنك أنت 
لاي تشاهد العمل وتتأثر به وتتفاعل مع أحداثه. جسدوا شخصيات الفيلم ببراعة وكل هذا جعل ا

الفيلم ألوان مدة عرضه ١٢٠ دقيقة
الفيلم عرض فى ١٦/ ٤/ ١٩٩١ بسينما بيجال

من إخـراج:عـاطف الطـيب سـيـناريـو: مـصطـفى مـحـرم تصـويـر: مـحسن نـصـر صوت:
مجدى كامل مونتاج: نادية شكرى 
موسيقى مصاحبه: مودى الإمام

تـمـثيل:أحـمد زكى / هـاله صـدقى/ عبـد العـزيز مـخيـون/ مـحمـد وفيق/ أبـو بكـر عزت/
حسن حسنى / لـيلى شعير/ عـبد الله مشـرف/ سمير وحيـد/ يوسف فوزى / زوزو نبيل/
مـطاوع عـويس/ مـحمـد هـنيـدى / صلاح عـبـد الله/ بـسـام رجب/ ها مـحـمد/ أحـمـد أبو

عبية/ محمد أبو حشيش.
***

"ضد الحكومة""ضد الحكومة"
الشعب ضد الحكومةالشعب ضد الحكومة

بعـد عـام من (الـهـروب) يـعـود إلـيـنـا الـفـنـان المخـرج عـاطف الـطـيب بـفـيلـم آخر يـلـهب به
حماس الشرفاء لتطهير بلادهم من الفوضى واللامبالاة والفساد.

ـفسـدين) طـارحا تـسـاؤلا يعـتـمل بعـقول يعـلى الـفيـلم مـجددا هـدفـا أساسـيـا(محـاسبـة ا
: أليسـوا بشرا مثلنا أليس فى الإمكان محاسـبتهم عندما يخطئون ? هذا هو لاي وقلوب ا
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ـيز جـدا قدم الـكثـير من الـقيم مـضمـون العـمل باخـتصـار شديـد رسمه بـبـراعة سـينـاريو 
وتطلع لـلكثير من الـطموحات أولـها وأهمها هـو مستقبل أفـضل لبلادنا التى رمز الـفيلم لها
بـشبابنا الصغـير الذى إن أحسنا رعايته ولاقى مـنا الاهتمام فسيـكون بإمكانه أن يحقق ما

عجز الكبار عن تحقيقه من حرية وتقدم.
وبالـفـعل ما أعلاه ونـادى به فـيلم (ضـد الحـكومـة) هـو ما حـدث بعـد عـرض الفـيـلم بنـحو
عـشـرين عـامـا وتحـقـق عـلى أيـدى هـذا الجـيل الـذى وقف مـحـامى الـتـعـويـضـات يـدافع عـنه
سـتقـبل الذى فقـد هو نـفسه الأمل فـيه ولكـنه بعد مؤمـنا به كمـستـقبل حـقيـقى للبـلد هـذا ا
يـأس عمـيق وضيـاع يتـجدد الأمل بـقلـبه ويعـود إلى رشده بـسبـب حالـة شديـدة الخصـوصية
ناضـل ليـحقق معـهم ما حلم كـما وصفـها عاد مـرة أخرى إلى نفـسه ورجع إلى صفـوف ا
به كـثـيـرا وكـانت عـودة قـوية عـفـيـة بـعـد سـنوات مـن الوهن والإحـبـاط وبـعـد عـشـرين عـاما
يـتحـقق الحلم بـأيـدى أبنـاء هذا الجـيل الذى آمن بـقدراتـه يومـا ما ودافع عـنه والذين كـانوا

وقت إنتاج الفيلم أطفالا صغارا هؤلاء هم من خاضوا صراعا مريراً ضد الحكومة.
ا واقـعا حـقـيقـيا جـعل العـالم يـقف تبـجيلا رة لم يـكن فيـلـما سـينـمـائيـا وإ ولـكن هـذه ا
لأكـبر ثـورة فى التـاريخ الحـديث جـعلت زعـمـاء العـالم يبـدون إعـجابـهم وتـعجـبـهم من صلابة
ـصري الـذين لا زالوا قادرين على وتحضر شـعب مصر....وأنا أقـول لهم لا تتـعجبوا من ا

فعل الكثير والكثير. 
إن شـبـاب مـصـر الـذين حـقـقوا الحـلم هم أنـفـسـهم من رأى فـيـهم الـطـيب وبـاقى صـناع

الفيلم مستقبل مصر فلم يخيبوا أملهم فيهم ولم يخذلوهم.
أما عن أداء الـفنانـ الذين شـاركوا فى الـعمل فـليس بـغريب عـليـهم الإجادة إلى درجة
مـذهله (أحمـد زكى) (أبو بكـر عزت) وغيرهـما.. ولقـد قدموا مثـالا حقيـقيا عـلى العمل الجاد

بأداء متميز ومتزن.
وذجـا لبـناء درامى غـير تـقليـدى عمـد إلى البـداية من نـقطة أما عن حـرفية الـسيـناريـو فقـد كان 
ساخـنـة وهـو حادث الأتـوبـيس الذى أتت أحـداث الـفيـلم كـلهـا مـتـرتبـة عـليه ثم يـوضح الـسيـنـاريو أن
اضى مـثل الهزة الأخلاقية الـتى تعرض لها جيل الحـادث نفسه أتى كنتـاج لأحداث أخرى وقعت فى ا
ـعتـقلات ليـخرج منـها وقـد اقسم ألا يعـود فيـكفر الأحـلام الستـينـية الذى نـاضل فوجـد نفـسه أسير ا

ال ونسى معركته من أجل وطنه. لذاته وجمع ا بادئه ويصبح أسيرا 
وكان الـبطل (الشـخصية الـرئيسيـة) هو الرمز لـهؤلاء الذين سـقطوا وضلـوا طريقهم
ـبـاشرة (حـادث الأتـوبـيس) والـذى عـاد البـطل عـنـد تـفـقد إلى الـهـويـة فـكـانت الـنتـيـجـة ا
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الوضع لـيجد أن من ضحايا الحادث ابـنه الذى أهمله وتركه عنـدما ترك نضاله ولم يعد
نـاضل القد يعـلم عنه شيـئا وها هـو اليـوم أمام عيـنه وقد أصـيب فهل ستـعود أيـها ا
إلى رشدك لتنقذ ابنك? الذى هو مستقبلك هكذا خلق السيناريو ما أراد من جدل ببناء
درامى خلاق ومسلٍّ فكانت الأحداث تتدفق بسلاسة والحقائق تتكشف بنفس السلاسة
فى الـسـيــنـاريــو لـتـصل بــنـا إلى الــنـهـايــة الحـتـمــيـة وهى أن الــشـعب ســيـحـقق الــنـصـر

وسيسترد حقوقه.
وكما كان السيـناريو بارعا فقد برع المخرج أيضا فى تحقـيقه بالصورة التى ظهر عليها
ونجح فى خلق تـناغم ب كل الفـنان الذين عـملوا بالـفيلم حتى شـعرت كمتـلق أننى أشاهد

أوركسترا تعزف بقيادة مايسترو عظيم.
الفيلم ألوان مدة عرضه (١٠٥دقيقة)

الفيلم عرض فى ١١/ ٦/ ١٩٩٢ بسمينا بيجال
من إخراج:عاطف الطيب / قصة :وجيه أبو ذكرى/ سيناريو: بشير الديك

تـصويـر: سعـيد شـيمى/ صـوت: جمـيل عزيـز/ مخـرج مسـاعد: آمـال بهـنسى/ مـونتاج:
أحمد متولى /موسيقى: مودى الإمام/ إنتاج وتوزيع تاميدو للإنتاج والتوزيع

ـنـتـصــر بـالـله / وفـاء تـمـثـيـل: أحـمـد زكى/ عـفــاف شـعـيب/ لــبـلـيـة/ أبــو بـكـر عــزت/ ا
مكى/فايق عـزت/ أحمـد خليل/ وفـاء الحكيم/ جـليـلة محـمود/ مـحمد نجـاتى/ فايق عزب/

أحمد عقل/ يوسف عيد.
***

(أمريكا شيكا بيكا)(أمريكا شيكا بيكا)
ـصـري كـنـوع من الـسخـريـة على ـعـنى يطـلـقـهمـا ا شيـكـا بـيكـا كـلـمتـان فـارغتـان من ا
الشىء الذى يكتـشفون زيفه بعدما ظنوا فيه الصـدق سواء أكان شخصا ما أو موقفا ما أو

حلما بات وهما... وما إلى ذلك.
والفيـلم الذى نـحن بصدده حـمل اسمه ومـضمونه أيـضا مدلـول هاتـ الكلـمت لـلحديث
عن حلم واه وأمل وهمى تتعلق به أفئدة العباد عن إمبراطورية تبيع وتصدر الأوهام للعالم.
وضوعنا عن الأفلام الـتى شكلت وجدان شعب ومهدت أما عن ارتـباط مضمون الفـيلم 
ـصـريـة الـتى قـدمـهـا الـفـيـلم والـتـى رسـمـها لـثـورة عـظـيـمـة فـهـو يـتـمـثل فى الـشـخـصـيـات ا
الـسـيـناريـست بـبـراعـة وكلـهم كـانـوا فى مركـب واحد حـركه ووجـهه الإحـباط الـشـديـد الذى

صير. دفعهم إلى نفس الطريق ليلقوا نفس ا
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صرى عدا طبقة الصفوة الذين ومثلت تلك الشخصيات معـظم فئات وشرائح المجتمع ا
ا أدى إلى حالات ـة  صـري فى حيـاة كر ـشكـلة وهم من قلـلوا من فـرص ا هم أصل ا

صري إلى الهجرة بأى طريقة. من اليأس العميق دفعت با
والـفيلم يـعرض لحالة من حـالات الهجرة غـير الشـرعية والتى أصـبحت فيـما بعد مـشكلة
صريون غرقـا أو جوعا أو حتى يأسـا وإحباطا ومنـالشخصيات ـوت ا تؤرق مصر حيث 
ثال شخصية التى رسمها السيناريست ليرمز بها إلى فئات شعب مصر كانت على سبيل ا
الـبطل متوسط التعلـيم الذى يقود المجموعة ولكـنه يستطيع إنجاز واكتـشاف الكثير. وهناك

فلس أيضا. ظهر وا هندم حسن ا أيضا شخصية الطبيب ا
. صري ورسمت الشخصيات الأخرى بدقة لتعبر ببلاغة عن ظروف وأوضاع ا

والسـؤال: أليس بالأحرى بهذا الشعب أن يـثور ليغير أوضاعه ويـنقلب على الفساد حتى
يحقق لنفسه حلمه بتغير مستقبله عوضا عن أن يلقى بنفسه إلى ظلمات وغياهب المجهول?
وتوا فى صـريون جـاهزين للـموت من أجل مـستـقبلـهم أليس بـالأحرى بـهم أن  وإذا كان ا
بـلدهم يدافعـون عن حريتهـم ومستقـبلهم وبهـذا الطرح جاء مـوضوع الفيـلم مرتبطـا بالثورة

مشيرا إلى ضرورة وقوعها.
ويعد الفيلم بصفة عامة من أفلام (الرود موف) حيث تقع أحداث الفيلم كلها فى الطريق
وتتعـرض شخصياته لظروف غير طـبيعية فى طريق هجرتهم غـير الشرعية وتقع لهم أحداث
ـوت أحـدهم وهـو فى طـريق الأحلام إلى أرض الأحـلام الافـتـراضـية بـالـغـة الـسـوء حـتى 
وتتبدد الجـهود وتتبـخر الأحلام وبدلا من الوصول إلى أمـريكا (الشـيكا بيكـا) يعود الجميع
صرية ويتم ترحيلهم جميعا غامرة بأن يسلمـوا أنفسهم إلى السفارة ا إلى الوطن وتنتهى ا

إلى مصر.
هـكـذا كانـت أحداث الـفـيـلم تحـتـوى عـلى رسـالة قـويـة لـلـمـتـلقى تجـعـله يـفـكـر كـثـيرا فى
مــصـيـره إذا مـا قـرر الـهـجـرة بـشـكل غـيـر شـرعـى ولـيـدرك حـقـيـقـة أسـاسـيـة هى أن حـلـمه
ـهجـر غـالـبـا ما سـيـنـتـهى إلى كـابـوس مزعج وأن عـلـيه الـبـحث عن وسـيـلة بـالـوصـول إلى ا
ة وكانـت أغلب مشاهـد الفيـلم تصويرا أفضـل من الهجرة لـيحصل عـلى حقه فى حيـاة كر
ا جـعل دور مهنـدس الديـكور طـبقا لـطبـيعة دينـة  خـارجيـا فى غابات مـفتـوحة وشـوارع ا

الفيلم قاصرا على القليل من التفاصيل قد تصل إلى درجة الانعدام.
ا وهذا نفـسه ما جعل مهـندس الصوت يـقوم بعمل شـاق حيث وضع مؤثرات صـوتية ر
صرية حيث إنه من النادر قبلهـا أن نرى فيلما مصريا يصور فى غريبـة بالنسبة للسينمـا ا
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ـؤثرات التى  اسـتخدامهـا كانت ذات طبـيعة ملائمـة لطبـيعة أماكن مـكان كهـذا وبالطبع ا
هندس الصوت. يزا  التصوير الجديدة علينا وأرى أنها كانت عملا 

ونتاج وقع عـليه عبء كبير أيضا حـيث إن أفلام الطريق (الرود موفى) يجب أن تعطى ا
إحسـاس للمتـلقى بتـواصل الحدث وعلى الرغـم من أن الفيلم يـغطى أحداثًـا وقعت فى أربعة
ـتـلقى بـتواصل أحـداث فيـلم مـدته ساعـة ونصف جـاء وكأن أو خـمسـة أيام إلا أن شـعور ا
ـتلقى يشاهـد أحداث الخمسة أيام كـاملة بلا ملل بعـرض سلس ويقع عبء ذلك على عاتق ا
ونتـير ذلك بشكل ونـتير الذى يـخفى القطـعات والنقلات الـزمنية بـأدواته الفنيـة وقد حقق ا ا

متزنجيد.
ـيزة من جـهة تـوزيع الظلال ومـن جهة وقـد استـطاع مـدير الـتصويـر أن يخـلق لقـطات 

التكوين وخصوصا تلك التى  تصويرها فى الغابات.
عرض الفيلم فى ٢/ ٨/ ١٩٩٣بسينما راديو 

الفيلم ألوان مدته ١١٠ دقيقة 
قصة : خيرى بشارة مدحت العدل  إخراج : خيرى بشارة 

تصوير : طارق التلمسانى  سيناريو : مدحت العدل 
مونتاج : كريستينا يونسكو  موسيقى مصاحبة : أحمد الحجار 

صوت : مجدى كامل على منير  مساعد المخرج : محمد مصطفى 
إنتاج : الرانيا فيلم   التصوير فى بولندا 

تمثيل :- 
محمد فـؤاد - نهلة سلامة - شـويكار - الشـحات مبروك - سامى الـعدل - عماد رشاد

- محمد لطفى - أحمد عقل - روويكا هوربتس - ميرنشا.
***

"الإرهاب والكباب""الإرهاب والكباب"
فـيلم من أفلام الكـوميـديا الاجتـماعـية يرصـد حالـة الرضا الـغريب للأغـلبيـة الصـامتة فى
مـصر والـتى تشـكل كتـلة كـبـيرة من شـرائح المجتـمع وأذكر أن أفـيش الفـيلم ظـهر فـيه بطل
ـدعوم فـوق رأسه وهنـا لـنا وقـفة حـيث دلل أفيش الـفيـلم وهو يـحمـل قفـصا مـليـئا بـالخـبز ا
الفـيلم عـلى مضـمونه وأنـنا بصـدد رصد حـالة لـرجل من عامـة الشـعب يعمـل طوال يومه فى
صـمت وكل هـمه هـو إطـعـام أطـفـاله وتـربـيـتـهم إنه مـواطن مـصـرى بـسيـط يـقوم بـدوره فى
هم أن يعيش فى حاله ليربى صغاره مثله الحياة متعته مـنها قليلة ولا يطالب بأية حـقوق ا
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لايـ من شـعب مـصـر فـى ظل حـكم ديـكـتـاتـورى وحـكـومة انـشـغـلت بـنـهـب ثروات كـمـثل ا
الدولة بدلا من تنمية البلاد 

ـوقف يتـعرض له الـكثـيريـون عندمـا يحـاول نقل صـغاره من واطن  فـنرى تـعرض هـذا ا
ـواصلات فيـوقعه حـظه مع موظف مـدرستـهم إلى مدرسـة مجـاورة لسـكنه لـيجـنبـهم مشـقة ا
وظف الذى يستدعى وموظفـة يضعان له العراقيل ليـفقد هدوءه وتثار أعصابه فـيشتبك مع ا
له رجالأ من مـجمع التـحريـر وأثناء مـحاولـتهم القـبض علـيه تقع بنـدقيـة أحدهم فى يده دون
قصـد من أثر الشد والجـذب ولعدم درايتـه بعمل السلاح الـنارى يضغـط على الزناد فـتنطلق

دفعات من الرصاص ترهب العسكر ويطلب منهم أن يلقوا بأسلحتهم والانصراف.
ويبـدو الأمر عـلى أنه استـيلاء مسلـح عـلى مجـمع التـحرير ويـتم على هـذا النـحو تورط
ـوضــوع فى الـذروة عـنـدمــا يـنـضم له بـعض (الــشـخـصـيــة الـرئـيـسـيــة) فى الأمـر ويـدخل ا
الـغـاضـب ويـصـبح الأمـر حـقيـقـة واقـعة وهـى أن مسـلـحـ استـولـوا عـلى مـجمع الـتـحـرير

(البناية الحكومية الأشهر فى القاهرة).
نـضم إلـيه مع الحكـومة فى شـد وجذب وحـيله ويذهب واطن وفـريق ا ويـتم تفـاوض ا
السـينـاريست إلى إظـهار مـدى هشاشـة وضعف حـكومـة لا تسـتطـيع التعـامل مع أى موقف
صـعب أو أى أزمة وهـذا لأنها بـبساطـة حكومـة خادمـة لنظـام فاسد هش فى جـوهره. وهذا
ا يفـسر بالـضبط مـا حدث فى ثورة يـناير حـ انهارت الحـكومـة فى غضون الـثلاثة أيام ر

من ثورة الشعب عليها فهى لا تستطيع تسيير أمور الدولة.
أمـا عـن مـوضـوعـنــا وهـو الـربط بـ فــيـلم (الإرهـاب والـكــبـاب) وبـ دوره فى ثـورة ٢٥
يـنايـر فالحقـيقـة أن هذا الـعمل لا يـحتـاج إلى ربط ولا يحـتاج إلى تـوضيح فـالفيـلم فى حد

. لاي ذاته هو ثورة وغضب يوضح ما يعتمل بنفوس ا
ـصـريـة فى وقت صــعب من حـقـبـة حـكم والحق أن فــيـلم (الإرهـاب والـكـبـاب) قــدمـته الـسـيـنــمـا ا
الـديـكـتاتـور ونـظـامه وعن الـتـنـاول الجـيـد لـلـمـخـرج الـذى قـدم الـعـمل بـبـراعـة فـلقـد نجـح فى إيـصال

وجود بالسيناريو بشكل رائع فخرج العمل فى صورة لائقة شكلا وموضوعا.  ضمون ا ا
وبرغم أن أغلب مشـاهد الفيلم كانت تدور فى مكـان واحد فإن العمل لم يطل السرد ولم
يكـن مـعيـبـا وهـذا يـحـسب لـلـمـخـرج الـذى حـافظ عـلى الـتـشـويق وسـخـونـة الأحداث وتـدفق
ـيزة نجح من خلالهـا فى توضيح علـومات أما عن الـتصويـر فلقـد كان للـمصور لـقطات  ا
ـيزة رسم الـشـخـصـيات وبـيـان سـمـات الحـدث وتـطـوره واستـخـدام المجـامـيع فى لـقـطـات 

ورصد حركتها واستخدام زاويا تصوير مناسبة جدا.
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نـاسبة ـؤثرات الـصوتيـة ا وجاء شـريط الصوت عـلى مسـتوى عـال من حيث استـخدام ا
ثـال مشهـد إلقـاء أسطـوانة الغـاز السـائل (البـوتاجاز) لأحـجام الـلقـطات ومـنهاعـلى سبـيل ا

على رجال الأمن وانفجارها.
نزل (الشخصية الرئيسية) وغرفة نومه أما فنان الديكور فلقد صمم ديكورا معبرا جدا 
الى بشكل رائع أدى إلى مـيز الذى عبر عن وضع الـشخصية الاجتـماعى وا هـذا الديكور ا
إثـراء الشـخـصيـة وتـوضـيح معـالم وأبـعاد حـيـاتهـا والـظـروف المحيـطـة بهـا وهـكذا اكـتـملت

أسباب القوة فى الفيلم بتناغم وانسجام العناصر الفنية ليخرج العمل بهذه الجودة.
ولا أغـفل قـيمـة الـنص حيـث إن السـيـناريـو والـفـكرة يـعـدان من أفضـل ما قـدم ونـفذ فى
ـصرية ولا ننـسى أنه فى وقت عرض هذا الـفيلم أو قبل عـرضه بأيام كان تاريخ السـينما ا
يـسيطـر على الـشارع نـفس هذا الجـو من الرفض الـعام لـلنظـام السـياسى الحـاكم كمـا عبر
شهـد أتوبيس النقل ا بـشكل يصل إلى حد الـتطابق فيمـا رأيناه  عنه كاتب السـيناريو ر
سن الغاضب الذى يحرض الناس على فعل شىء- أى شىء- ليضعوا العام وهذا الرجل ا

صرى.  واطن ا حدا للمآسى التى يعيش فيها ا
وأنا شـخصيـا قد شاهـدت الكثـير من أمثـال هذا الرجل الـغاضب الذى ينـفث عن غضبه
ومـا بـداخـله من مـرارة بـسـبب خـضـوع الـنـاس وتـخـاذلـهـا فى الـدفـاع عن حـقـوقـهـا (أبـسط
ـا يفـجر كـبتـهم موقف بـسيط أو حقـوقهـا) وتخـاذل وسلـبيـة هؤلاء الـصامـت الـغاضـب ر
لحظة يأس كالتى دخل فـيها البطل فانفجر كالطوفـان الذى قد يسبب على هذا النحو حرجا

وقف وكيفية تعاملها معه برعونة وعنف. شديدا للحكومة كاشفا كذبها وتخبطها حيال ا
ولقد رسخ فى الأذهان والضمائر الفتية هذا العمل منذ الصغر حيث أوضح هذا العمل
ـكن لو تحـقـقت الإرادة وبـات لـلجـمـيع هـدف واحـد وهو الحـريـة والـعـدالة فى أن كل شىء 
ـدنـيـة ذات الحـكـومـة الـوطـنـيـة الـتى تـرعى وتحـقق مـصـالح الـوطن وتـسـعى لـرخـائه الـدولة ا
طحون لاي من ا ولتغير أحوال مـواطنيه ولكم جاءت (الشخصية الرئـيسية) معبرة عن ا

. الذين يؤمنون احتياجات عيشهم وعيش أبنائهم بصعوبة ومشقة بالغت
ـكن أن يـحدث لـو قـررت هذه الأغـلـبيـة الصـامـتة أن تـدخل لـعبـة الـسيـاسة? فـماذا إذن 

وهى قوة كبيرة ومؤثرة فى المجتمع.
الفيلم ألوان مدة عرضه ١١٥ دقيقة 

عرض فى القاهرة فى ١١/ ٦/ ١٩٩٢ بسينما ديانا من 
سيناريو : وحيد حامد  إخراج : شريف عرفة 
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مونتاج : عادل منير  تصوير : محسن نصر 
مساعد المخرج : محمد ياس  صوت : جميل عزيز 

إنتاج : عصام إمام  موسيقى مصاحبة : مودى الإمام 
تمثيل :- 

عـادل إمـام - يـسـرا - كـمـال الـشــنـاوى - أحـمـد راتب - أشـرف عـبـد الـبـاقى - إنـعـام
سـالوسـة - مـاجدة ذكى - عـائـشة الـكـيلانى - سامى سـرحـان - علاء ولى الـدين - محـمد
يوسف - أحـمد عقل - نـاجى سعـد - عبد الـعظيم عـبد الحق - فؤاد فـرغلى - علاء مرسى
- سيـد حا - أحـمـد أبو عـيبـة - حمـدى يوسف - رجـاء سراج - مـحمـد هيـكل - يوسف

داود - حجاج عبد العظيم.
***

"أرض الخوف""أرض الخوف"
أرض الوطن أرض الوطن 

أرض الخوف هو اسم الـعمليـة التى كلف بـها واحد من أكفـأ ضباط الـبحث الجنائى فى
ـفاجـأة الـتى حـدثت أن الاسم الحـركى للـعـمـليـة تحـول إلى اسم أرضـنا الـسـتـينـيـات ولـكن ا
جمـيعا بعـد أن دارت عجلة الـزمن منذ الثـمانينـيات (بداية عـهد الرئيس المخـلوع) وحتى يوم
خـلعه فسقطت مصر كـلها وتغيرت كل الـثوابت وضاع مجهود كل مجـتهد هباء حتى خارت

عظام الأمة ونخر السوس أساسها فأصبح البنيان آيلا للسقوط.
تـمكن فى صـياغـة الرمـز على أعـلى مـستوى وقـد نجح داود عبـد السـيد الـسيـناريـست ا
حـرفى وفـنى وكـعـادته فـهـو يـرسم الـرمـوز عـلى عـدة مـسـتـويـات فـلم يـجـعـلـه مـجـرد إسـقاط
نـقـباتى) كـرمـز لآدم الذى أرسل إلى أرض سـيـاسى فـقط ولكـنه صـاغ شخـصـية (يـحـيى ا
الخوف بعـدما أكل من الـشجـرة التى نهـاه الله عن الأكل مـنهـا واستمـرت الدلالات الـرمزية

بهذا الشكل على عدة مستويات حتى نهاية الفيلم.
ـشـاهـد الـتى حــقـقت رمـزا واضـحـا وســاهـمت فى تـوضـيــحه الحـوار عـلى لـسـان ومن ا
(يحـيى) الشـخصيـة الرئـيسيـة كان مـشهد لـقاء (يـحيى) مع عمـر (رئيس مـباحث المخدرات)
سـتندات ولكن عمر لم فى مـلعب الجولف وهناك صارحه الأول بـطبيعة مهـمته وأطلعه على ا
يـعره اهتماما فـجاء على لسان (يـحيى) أنه مثل آدم وعمر هو إبـليس الذى رفض أن يسجد
لآدم وكان هذا من النوادر فى سـيناريوهـات الفنان داود عبـد السيد التى يـكشف فيها عن

الرمز الذى وضعه باستخدام الحوار على لسان أحد شخصياته.
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دى إن كل من شاهد فيـلم أرض الخوف وتفاعل مـعه كان أساس تفـاعله هو الـشعور با
تعـمد (الـذى عبر عـنه فى الفـيلم إلى حد أن الـذى وصل إليه الإهـمال والتـراخى الحكـومى ا
اذا إذن يـرمز يحـيى الذى صنعه داود? إنه تضيع جـهود يحـيى بل ويضيع هـو نفسه)... 
حـقا رمـز للإنسـان فى مصـر هذا الـضائع وجـهوده ضـائعـة أيا كـانت أهمـيتـها وذلـك بأمر
الحكـام الذين رمز إلـيهم ب(عمـر) هذا الضـابط غير الكـفء والذى وصل إلى منـصب خطير
ا يرمى ـتهم بـالتـورط فى العمـالة لـنظـام ما هو بـالأكيـد نظـام ر فى الـدولة هذا الـضابط ا
إلى تـخريب مـصر أكـثـر من إعمـارها نـظام يـحرص عـلى الهـدم وليس الـبنـاء وهكـذا كانت

نصب قيادى فى نظام الرئيس المخلوع. سمة كل شخص يتم اختياره 
ـيز جدا تـمت فيه مـراعاة كل تفـصيـلة وقام أرى أن سينـاريو أرض الخـوف سينـاريو 
الكاتب برسم الشخصيات والعلاقات التى تربط بينها ببراعة وإتقان شديدين يحسد عليهما
ليـخرج لنـا بسيـناريو مـتقن الحبـكة وصيـاغة عنـاصر الدرامـا وربطهـا ببعــضها وأعـنى بتلك
ـكان وقـد عرض الـسيـنـاريو لـلمـعلـومات الـعنـاصر كلا من الـشـخصـية والحـدث والزمـان وا

طروح للتناول. يز أعطى خصوبة كبيرة للموضوع ا التى احتواها بأسلوب 
ـتلقى إلى الـتأمل وإعمـال العقل كـذلك فقد دفع إتـقان الإسقـاط بالـرمز فى هذا الـعمل با
وجعـله يفكـر مليـا فى العـمل محللا إيـاه وبصفـة عامـة فكل الاحتـرام والتقـدير لتـلك الأعمال
تـلقى مـفتـاحا للـتفـكيـر والتـأمل وقد نجح داود عبـد السـيد فى صـياغـة العمل الـتى تعـطى ا
وإخـراجه وأبـرز كل نـقــاط الـقـوة الـتى أراد أن يـبــرزهـا وفى مـعـظم الأحـيــان عـنـدمـا يـكـون
المخرج هـو ذاته مؤلف الـفيلم فـهو يـحقق ما يـصبـو إليه عنـد كتـابة العـمل إلى حد بـعيد لأنه

ينفذ ما سطرته يداه وما أفاض به فكره.
نقبانتى) بالشخص الذى عرض أما عن الديكور فقد كان رائعا فى مشهد لقاء (يحيى ا
ـهمة فى بدايـة الفيلم فـلقد أتقن فنـان الديكور كل تـفاصيله ولـقد تناول المخرج أدوات عليه ا
ـشـهد روعى أن ـهـندس (فـنـان الديـكـور) وأبرزهـا وأوضح جـمـاليـات فـنه وفى هذا ا هذا ا
يـغـلب الـلـون الأبيض عـلى تـكـوين الكـادر ويـكـون له الاكـتسـاح فى الـصـورة حتى الـلانهـائـية
شـهد عـرض على (يـحيى) الحـياة فى أرض الخوف والـروحانـية وخـصوصا أنه وفـى هذا ا
فـقبـلهـا وتنـاول التـفـاحة هـذا الرمـز الذى كـان سبـبًا فى هـبوط آدم إلى الأرض ـ وفى لحـظة
ا ورد على لسان تـناول (يحيى) للتـفاحة توافقت جـمل الحوار لتوضح كل تلك الإسقـاطات 
ا تـسرق وسـتقـوم بتـهريب ـا تقـتل ور سـئول الـذى يلـقى علـيه ما قـد يفـعـله قائلا إنك ر ا
المخدرات فتناول (يحيى) التفاحة وبدأ يأكلها وكأنها ترمز للمهمة التى تحوى رغبة ما تتوق
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الـنـفس إليـها حـقا إنه شىء مـن حب القـتل والغـرائز تـناولـهـا (يحـيى) ليـرضى شهـواته وما
تتوق له نفسه. 

كـتب مهـندسـة الديـكور الـتى تزوجـها يـحيى بـعد ذلك فـلكم عـبر وأيضـا أعجـبت بشـدة 
رأة وإلى أى مـدى هى مـتسـقة مع ذاتـها صـافيـة تتـحرك فـنـان الديـكور عن شـخصـية تـلك ا
وسـيـقار راجح داود بـاختـيـار موسـيقى بـناء عـلى دوافع نـقيـة نابـعـة من داخلـهـا وقد قـام ا
خاصـة جدا لهذه الـشخصيـة تحديدا وهى ليـست موسيقى مـصاحبة لـظهورها فـقط ولكنها
موسيقى تسمعـها الشخصية داخل الـفيلم تعبر عن طبـيعتها وتوضح أبعـادها الثقافية وكم
ا أن الشىء بالشىء يذكر فلا بد من التعليق على ما وضعه هى مختلفة إن جاز التعبير و
يـزة جدا كان لها دور كبير فى رسم الأحداث والشخصيات ولكم من موسيقى مصاحبة 
جاءت رائعـة وواضحة وذات مـغزى فـجعلت الأداء الحـركى للـفنانـ يبـدو وكأنهم يـرقصون
شاهدة كلما عرض تعة ا ببراعة فى خفة حـركة وكل هذا التناغم يحقق للجمهـور شعورا 

ذلك الفيلم.
فيلم ألوان مدة عرضة ١٤٠ دقيقة 

عرض فى مصر فى ١٥/ ٣/ ٢٠٠٠ بسينما ووندرلاند
سيناريو : داود عبد السيد  من إخراج : داود عبد السيد 

مونتاج : عادل منير  مخرج مساعد : هانى خليل 
موسيقى : راجح داود  ديكور : أنسى أبو سيف 

إنتاج : الشركة العربية للإنتاج الإعلامى والثقافى (شعاع)  تصوير : سمير بهزان 
تـمثيل : أحمد ذكـى - حمدى غيث - عزت أبـو عوف - سامى العدل - عـبد الرحمن أبو
زهرة - صـفوة - فيدرا - فـتحى عبـد الوهاب - يـسرى العشـماوى - أحمـد كمال - وسام
رضا - محمـد جبريل - أم شلبى - أحمد عبـد الحى - منى حس - محمود العراقى -

إبراهيم بسيونى - ثريا إبراهيم - منجى عبد الرحمن ٠
***

"طيور الظلام""طيور الظلام"
حـلـقت طـيـور الـظلام فى سـماء مـصـر فى حـقـبـة سـوداء تـاريخ الـبلـد كـانـوا كـخـفـافيش
ـاكـرين اسـتـطـاعـوا إأنـهم فـئـة من الــدهـاة ا ــصـريـ ومـصــاصى دمـاء اسـتـسـاغـوا دمـاء ا
ال الـسـيـطـرة عـلى مقـدرات الأمـور بـذكـائـهم وأخذوا فـى السـلب والـنـهب والاسـتـيلاء عـلى ا
ـشـيـنة الـعام وقـبـلـوا الـرشـوة وجـعـلوهـا مـنـهـجـا لحـيـاتـهم فسـقط الـوطن بـسـبب أفـعـالـهم ا
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والسـؤال هنـا من سـمح لهـؤلاء الخفـافيش بـأن يحـلقـوا فى سمـاء الوطن الآمن ومن تـركهم
صري ومن سمح باعتلائهم الكراسى الحكومية? يستولون على أموال ا

كل هذا طـرحة صنـاع فيـلم طيـور الظلام الـذى رصد كل هـذا الفـساد ونجحـوا فى خلق
تركيبـة درامية لمحاكاة ما يحدث فى الواقع وكـان هذا فى زمن صعب من الرقابة الصارمة
ـصـريـة و عرض الـفـيلـم ووصلت الـرسـالة التى كـانت تحـيط بـظروف صـنـاعـة السـيـنـما ا
للـمـتـلقى الـذى اسـتوعـبـها واخـتـزنهـا بـدوره إلى أن واتتـه الفـرصـة وقامت الـثـورة فتـحـققت

صرية هى وقود حقيقى لثورة مصر ٢٥ يناير ٢٠١١ . نظريتى فى أن السينما ا
ـصـريـة تـمارس دورهـا الـرقـابى عـلى الـفـسـاد وتظـل تحقق وأتـمـنى أن تـظل الـسيـنـمـا ا
الـضـغط الـذى مــارسـته من قـبل لـيــسـود الـشـعب ويـســتـمـر فى سـيـادته وســلـطـته كـمـصـدر
للسلطـات إن تأثير فيلم سينمائى أقوى وأبـلغ أثرا على الجماهير - من وجهة نظرى - من
آلاف الـكـتب حيث يـسـتـطـيع حشـد رأى عـام لا يـستـهـان به ويـسـتطـيع وقـتـما يـشـاء صـناع

السينما الجادون دق ناقوس الخطر لينتبه الجميع ليتجنبوا الكوارث قبل وقوعها.
ولقـد عرض السـيناريو لـشخصيـة محامٍ انـتهازى ذكى جدا يـستطـيع أن يتلاعب على أوتار
القانون ويستطيع أن يلبس الحق بالـباطل ويجيد قراءة أفكار من يتعامل معهم يستغل قدراته
ارسة الـفساد لـتحـقيق ثروة هذه حـتى يصل إلى منـصب قيـادى فى حكومـة مصـر مكنه مـن 
طـائـلة إن هـذا المحامى الـفاسـد هـو نفـسه كل مسـئول فـسد فـى حكـومة مـصر ويـرمز إلى من
سرقوا الشعب وأصولهم الفقيرة ويشير إلى أن حرمانهم انعكس عليهم بكل هذا الفساد وهو
نفسه ذات الحـرمان الذى جـعلهم لا يـشبعـون أبدا وجعـلهم يـبررون سرقـاتهم واستـيلائهم على
ـوقف حـتى قـامت ثورة ثروة الـبلاد بـأنـهم ضـحـايـا غيـر آثـمـ وظل قـلب الحـقائـق هو سـيـد ا

الشعب لتضع حدا لكل هذا العفن وكل تلك الفوضى والزيف.
إن فــيـلم طـيــور الـظلام وقت عــرضه حـقق نجــاحـا كـبــيـرا وكـان نــقـلـة نــوعـيه فى الأفلام
الاجـتمـاعيـة السـياسـية أعد لـه سينـاريو مـحكم من حـيث رسم الشـخصـية الـرئيـسية ورسم
كان فى النصف شخصيات مـحورية أخرى ومن حيث الحـدث وصياغة علاقة الـشخصية بـا
ـكـان ليـس سوى مـجـرد محـطـة فى طريق الأول من الـسـينـاريـو بشـكل جـيـد لتـعـبر عن أن ا
ـنـاسبـة لـيـنـتـقل إلى مـكـان آخـر وحـياة المحـامى الانـتـهـازى جـلس فـيـهـا منـتـظـرا الـفـرصـة ا

جديدة.
أما عن تنـاول المخرج لهذا الـسيناريـو المحكم فقد كـان فى منتهى الـروعة وتفوق المخرج
س جـوانب الشخـصيـة الرئيـسية بـقوة حتى بـدت كشخـصية على نفـسه فى مواطن كـثيرة و
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شاهد التى جعلتنى أصف عمل حقيقية تماماً برغم أنها شخصية شريرة وغير سوية من ا
المخرج عـلى هـذا الـنحـو مـشهـد عـودة المحامـى إلى الفـنـدق بعـد حـضـوره حفـلـة كبـيـرة على

شرف أحد الفاسدين الذين دافع هو عنهم والحفل.
شـهد وقف المحامى فى نـافذة غرفته ـناسبة الـبراءة من قضـية فساد فـفى هذا ا كان 
بالفندق الفخم والتى أطلت على كـورنيش النيل ناظرا إلى القاهرة وهو يقول (البلد دى اللى
يشـوفهـا من فوق غـيـر اللى يـشوفـها من تحت) قـاطعًـا عـلى نفـسه عهـدا بأن لا يـدخر جـهدًا
ـيـزًا فى الـتـقـاط صـور لـلـبطل ـشـهـد اعـتـمـد المخـرج أسلـوبًـا  لـيـظل فى الأعـلى. فى هـذا ا
ا جعل  (Close in) كـانت حركة الـكاميرا فـيها بـطيئـة وتنزل إلى أسفـل لعدة سنـتيمـترات 

الشعور الغالب للمتلقى هـو الدخول إلى عمق الشخصية والتوحد مع طموحها برغم الخلاف
ستوى الذى طمح إليه.  حول الأسلوب الذى عمل به فى حياته للحفاظ على ا

هكـذا وفى مشـاهد عـديدة أجـاد المخرج الـتـعامل مع مـفرداته وأدواته حـتى خرج الـعمل
بهـذا الشـكل الـذى تألق كـثـيرًا مع مـضمـون الـسيـناريـو المحـكم للـكـاتب الكـبيـر وحـيد حـامد
ـونتـير ورأيـنـا من خلاله طيـور الـظلام هؤلاء كـمـا رآهم المخرج شـريف عـرفة وكـذلك عـمل ا
محافظاً على الجو العام شديد النـعومة الذى اعتمده المخرج فجاء إيقاع العمل ناعمًا هادئًا

كالأفلام الرومانسية.
شـاهـد واقـعيـة اجـتـماعـيـة كـالـتى ظهـرت فـيـها ولكن مع الحـفـاظ عـلى صـبغـة أسـاسـيـة 
شـخـصيـات أخـرى كـشـخصـيـات أصـدقـاء (المحامـى) زملاء الدراسـة الـشـخـصيـتـ الـلـت
سـاهـمـتا فـى دفع الحـدث وفى رسم شـخـصـية الـبـطل بـعـمق أكـبـر مـنـتـهـيًـا بـالـصـراع الذى
خـاضه مع صـديـقه وخـصـمه فـى الـنـهايـة الـذى وصـل إلى مـركـز مـرمـوق فى جـمـاعـة ديـنـية

تتصارع على السيطرة على الدولة مع النظام الفاسد. 
ومثل هـذا النظـان (المحامى) بطـلنا فى فيـلم (طيور الـظلام) وهذه الشخـصية لـلمحامى
الذى انتمى للجماعة الدينية والتى أظهرت أن هناك نوعًا آخر من طيور الظلام تتصارع مع
النـظام لـلـسيـطرة عـلى الـوطن وأن هذه الـطـيور بـرغم اختـلاف شكـلهـا ولـكنـها مـتـطابـقة مع

ضمون فكلاهما طامع فى السلطة وله طموحه الخاص.  الطيور (النظام) من حيث ا
وعن فـنان الـديكـور فقـد أجاد فى رسم شـقة الـشخصـية الـرئيـسيـة التى حـولهـا بعد ذلك
إلى مسكـن لعائـلته حـيث وضح من خلالهـا أن شخـصيـة البـطل فوضـوية من الأساس وأنه
كان. فهـو فاقد لـلخصوصـية ويستـطيع العمل عـلى استعداد جـيد للـعمل والحياة فى نـفس ا
فى أى أجواء إلى درجـة أنه كان يفحص القضـية التى يعمل عليـها على الفرش الذى مارس
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عـلـيه فـعل (الجـنس) والـفـتـاة الـتى طـارحـهـا الـغـرام كـانت لا تـزال نـائـمـة والأوراق الخـاصة
بـالقـضـيـة تـغـطى جـسـدها وهـو يـفـحـصـهـا لأنه من الأسـاس لا يـحتـرم مـهـنـته ولا المحـكـمة
ويتلاعب بـكل شىء فـهو يـرى الحيـاة كـلهـا عبـثا وهـو يـعلم أن ذكـاءه جعـله يـنظـر للأمور من
صاحبة فقد كانت على درجة كبيرة وسيقى ا بعيد وكأنه مختلف عن البشر كلهم أما عن ا
من الـتآلف مع الجو العام للـعمل وساهمت كثيرًا فى أبـراز معالم الشخصيـة بتيمة صاحبت

مراحل تطور الشخصيات والأحداث.
الفيلم عرض فى القاهرة فى ١٤/ ٨/ ١٩٩٥ ألوان مدته ١٢٠ دقيقة 

/ سيناريو : وحيد حامد  إخراج : شريف عرفة 
/ صوت : جميل عزيز  تصوير :

/ مونتاج عادل منير  ديكور : رشدى حامد 
/ مساعد مخرج : على إدريس موسيقى : مودى الإمام 

إنتاج أفلام : وحيد حامد 
تمـثيل : عـادل إمام / يـسرا / جمـيل راتب / أحمـد راتب / رياض الخـولى / عزت أبو
عـوف / نـظـيم شـعرواى / لـطـفى عـبـد الحـمـيـد / سـعيـد طـرابـيك / كـوثـر رمـزى / حـمدى
يوسف / حـسـنى عـبدالجـلـيل / مصـطـفى هـاشم / جلال توفـيق / عـلى الـباجـورى / نـهال

عنبر / كمال سليمان / فؤاد فرغلى / أحمد الطاهر / إيهاب شهاب / سليمان عيد. 
***

صير صيرا ا
.. ـصـيــر? هـذا هـو الـتـسـاؤل الــذى طـرحه فـيـلم شـاهـ تـرى مـاذا ســيـحـدث ومـا هـو ا
ـصـير المحـتوم هـو تجسـد الفـكرة لأنه كـمـا كتب المخـرج فى النـهايـة على والإجـابة هى أن ا
نع وصـولها للـناس وعندما ـكن لأحد أن يحبـسها أو  الشاشـة (الأفكار لهـا أجنحة) ولا 
كن تلافيـها ولقد عرض الفيلم يـحاول أحد ما منعهـا فستنتهى الأمور إلى ثـورة محققة لا 
بعضا من ملامح السيرة الذاتية للعـالم العربى والفيلسوف الكبير ابن رشد فى مرحلة هامة
رحـلة طـبيـعة خـاصة فى تـطور أسـلوب مـن مراحل حـياته الـتى قاربت سـت عـامـا ولهـذه ا
ـواضـيع الـتى كـتب عنـهـا ففـيـهـا بدا أكـثـر مـرونة ولـيـونة فى ابـن رشد فى تـنـاول الأمور وا

الأفكار ومال إلى الحكمة والهدوء فى الحكم على الأمور.
رحـلـة كان قـد وقع بـيـنه وب ولـقد تحـريت صـدق واقـعة تـاريـخـية آنـذاك بـأنه فى هـذه ا
ـنصور) خلاف كبير حول بعض القضايـا التى تولى الحكم فيها ابن رشد قاضيًا الخليفة (ا
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لـلـقضـاة وقـتـهـا وقد عـمـد ابن رشـد فيـهـا إلى مـنـهج التـخـفـيف فى الـعقـوبـات والحـكم بأقل
س تناميا لأفكار متطرفة فى ا وردت فى الشريعة الإسلامية لأنه كان قد  الأحكام وطأة 
ـا أدى إلى تأثـر البعض بـها فارتـكبوا بـعض الأفعال المجتمع تـشجـعها تـيارات سيـاسية 
المخـالفـة لـلشـرع ولأن ابن رشـد فـيلـسـوف وفقـيه فـعـلى الفـور تـنـبه إلى دور أولى الأمر فى
استـيعـاب طـبيـعة المجـتـمع آنذاك وعـلم أن من واجبه أولاً تـصـحيح مـفاهـيم أولـئك المخالـف
ـتـطـرفـة وأصـبـحوا لـلـقـانـون والشـرع حـيث إنـهم وقـعـوا تحت تـأثـيـر التـيـارات الـسـيـاسـية ا
مسـلوبى الإرادة وبالتالى لا يجب على الدولـة أن تعاملهم كمخـالف ولكن يجب على أجهزة

الدولة القيام بدور تنويرى أولاً ثم بعد ذلك تحاسب من تشاء على مخالفاته. 
نصور) من مـنصب قاضى القضاة وليس وظل ابن رشد يدافع عن مـوقفه حتى أقاله (ا
هـذا فقـط بل أمر بـحرق كـتبه ومـؤلفاتـه فى الدين والـفلـسفـة وسائـر العلـوم التـى بحث فـيها

بدأب وأمضى عمرًا فى هذا البحث الدءوب.
عاصـرة والتى انتـابت مصر ولـقد كتب هـذا السيـناريو لـيتم الإسقـاط به على الظـروف ا
من تـراجع دور الثـقـافـة والعـلـوم ووقوع شـبـاب مصـر فـريـسة سـهـلة لـكل مـغـرض يسـتـخدم
الـدين كسـتار لأهـدافه السـياسـية وعـلى من يقع الـلوم فى ذلك سـوى النـظام الحـاكم تـمامًا
ـنصـور فى زمن ابن رشـد ولا ننـسى اغتـيال كمـا نـحى السـينـاريو بـاللائـمة عـلى الخلـيـفة ا
أنــور الــسـادات ومــحــاولـة اغــتــيـال نجــيب مــحــفـوظ ولا نــنــسى مـا تــعــرضت له مــصـر فى

التسعينيات.
سـئول عن فقدان ومن ا ثقفـ والباحـث وفقهـاء الدين? ـسئول عن تراجـع دور ا فمن ا
ـكننـا كشعب إفراز سئـول عن تراجع الإبداع بـحيث لم يعد  مصـر (قوتهـا الناعمـة)? من ا
جيل كـتـوفـيق الحكـيم ومـحـفوظ والـسـباعـى وغيـرهم من كـبـار كتـاب ومـؤلفى الـعـالم الـعربى
اذا لم يعد لدينا شوقى آخر أو عقاد أو محمد عبد الوهاب أو أم كلثوم.... من الذى ترك و
وهـوب وحتى ـفكرين بـل ولأقل من أنصـاف ا غـرض وأنـصاف ا السـاحة خـاليـة لهـؤلاء ا
ـوهبـة ظـهرت فى فى فـنـون الأداء الحركـى لم نسـتـطع إنجـاب أى موهـبـة تمـكن مـقـارنتـهـا 

عهود سابقة. 
سـرحية والـسينمـائية ومن سمح من الذى سـمح بالتوريث فى الأدب وكـتابة الـنصوص ا
بتـوريث مـنـابـر الإعلام حـتى أصـبحـت مجـرد مـتـابـعة أسـمـاء مـخـرجى الـتـليـفـزيـون وأسـماء
ذيع شىء يـدعو للخجل حـيث إن أسماء آبائـهم توضح الوضع الكـارثى هذا حتى فنون ا
الأداء الحركى والتـمثيل توضـح الوضع الكارثى فلا يـوجد لدينـا أحد لم يرث مـهنته من أبيه
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فى جـيل الشـبـاب وجـيل الـوسط ولن أعـدد الأسـماء حـتى لا يـقـول أحـدهم أنـنى أتـرصد به
ولكن كل هذا أدى إلى تراجع الـثقافة والفنون فى عهد مـبارك إلى حد بعيد وبعد أن وصلت

وسيقى. سرح والسينما والأدب وا ية فى ا مصر إلى مكانة عا
وهبون بحق للأسف فقـدت كل هذا فى ذلك العهد الأسـود و ترك الساحة خالـية وا
لم يـجـدوا مكـانًـا تحت الـشمس والخـطـيـر أن منـهم من انـضم لاتجـاهات ديـنـيـة متـطـرفة
ـنابـر ولكـنه ورثـها ـلك ا وكلـهـا ذات أغراض سـيـاسيـة فـأصبح لـديـنا فـريـقان. أحـدهمـا 
ـوهـبـة وانـضم إلى الـفريـق الذى فـتح له ذراعـيه فـسـقط شـبـاب الأمة تحت لك ا والآخـر 
ـوهـبـ فى فـنـون الـتـطـرف وتراجـع دور منـابـر الـثـقـافـة والـعـلم والـفـلـسـفة تـأثـيـر أولـئك ا
ـنـابـر لا يـسـتـطـيـعـون فعـل شىء لأنـهم ورثـوها ولم والـفـنـون حـيث إن من يـقـفون عـلى ا
يسـتـحقـوهـا وأصـبحـنـا بحـاجـة إلى اسـتعـارة ابن رشـد فعلاً لـيـعـيد تـرتـيب الأوراق وفهم
ـعضـلة الـتى وقعت مـصر فـيها مـن تراجع علـى جميع الأمور ويـتفـلسف فى فـهم وشرح ا
ـاهـر لا بد أن يـكـون ابـنـه جـراحًـا مـاهرا ـسـارات وحـتى الـطـب ورثـوه وكـأن الجـراح ا ا
صر وبعد أن كنا نرى الأشقاء العرب من ا أدى إلى فقدان الريادة بالـنسبة  بالوراثة 
ــيـة فى ســائـر ـا لــديـهــا من خــبـرات عــا جــمــيع الأوطـان يــتـوافــدون إلى مــصـر لــلــعلاج 
ـلـيـارات من الـدولارات فـيـمـا يـعـرف تـخـصـصـات الـطب وكـان هـذا يـعــود عـلى مـصـر بـا
دن (بالـسـياحـة الـعلاجيـة غيـر الـنظـامـية) فـبدلاً من أن نجـعـلهـا نـظامـية وتـنـشئ الدولـة ا
ـكانة تتـراجع وتضيع من مصر الطبـية الكبـرى مستغلـة ما لديهـا من كوادر وجدنا هذه ا

أيضًا فماذا أقول غير (لك الله يا مصر). 
ـصـيـر..حيـث أرى فارسًـا من فـرسـان الـفـكر والـكـلـمـة يـدافع عن أمـته ضد وأعـود إلى ا
الـتراجع والـهلاك بـكل ما أوتى من قـوة ولا يـفوتـنى تـناول عـنـاصر الـفيـلم الـفنـيـة والتى فى
صور فى نظرى استغـلت أقصى إمكاناتها ليخرج العـمل بهذه الروعة وهذا الإتقان أجاد ا
فـرض إضـاءة جعـلـتـنا نـعـود فى رحـلـة عبـر الـتـاريخ حيث حـرصه عـلى تـنـاسب الإضاءة مع

مصادرها من مشاعل نيران لا تسطع فى الليل.
ن عمـلـوا فى أعـمـال تاريـخـيـة مـشابـهـة وكـذلك عـمد إلى وهـذا خـطـأ وقع فـيه آخـرون 
استغلال ضـوء النهار مسـتخدمًا الـظلال لتوضيح الدلالات الـدرامية وأما عن فـنان الديكور
ـنـصـور إلى مـنازل فـلـقـد بـرع فى بـناء ديـكـورات أنـدلـسـيـة الـطابع بـحق سـواء من قـصـر ا
لابس سـاهمت فى تحـقيق الـواقـعيـة وفرضـهـا فرضًـا على الـبـسطـاء إلى مـنزل ابن رشـد وا
كـننى الجـزم أن هذه الـلقـطة فى إطار كادرات الـفيـلم فمن نـظرة واحـدة إلى لقـطة واحـدة 
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ت فى جـنوب غرب أوربا) وأضاءت عمل عـن دولة الأندلس (تلك الحضـارة الإسلامية التى 
الدنيا بالعلوم والثقافة. 

أما عن السيناريو فلقد برع كاتب السيناريو فى بنائه الدرامى بدءا من نقطة الذروة فى
نظـرى ح رصد مـنذ البدايـة هذا الخلاف التاريـخى ب السـلطة التـنفيذيـة فى الدولة وهذا
الفـيلسوف العلامة (ابن رشد) وهكـذا أيضا رصد كاتب السينـاريو شخصية وريث العرش
وأخيه وهى فى اعتقادى كانت تحمل تمنيا منه أن يكون أبناء الرئيس بهذا الدور الإيجابى
ؤلف واضح نطق ا واسـتمر كاتب السينـاريو فى بناء الفيـلم وقد بدا متماسكًـا وجاء بنائه 
ـعالم كمـا تناول المخـرج موضوعـه بشكل بـديع ملتـصقًا بـالواقع من وجهـة نظره نجح فى ا
فـرضه فى فـيـلمه ورأيـنـا الـشخـصـيات بـوجـهـة نظـره كـمـا أرادها والـصـراع  رصده و
رسم الخط الدرامى والـبداية والـوسط والنـهاية بـشكل يتـضح معه أنه تنـاول خاص جدًّا من
المخـرج وفى رأى كان رائـعًـا والأكثـر ملاءمة لأجـواء العـمل والجو الـعام الـذى أراد رصده

والمخرج الكبير يوسف شاه دائمًا ما كان باستطاعته أن يخلق جوا عاما مختلفا.
عرض الفيلم فى ١٨/ ٨/ ١٩٩٧ ألوان مدته ١٢٠ دقيقة 

/ سيناريو : يوسف شاه خالد يوسف  إخراج : يوسف شاه 
/ مونتاج : رشيدة عبد السلام  تصوير : محسن نصر 

/ ديكور : حامد حمدان  مساعد مخرج : خالد يوسف 
وجى  موسيقى مصاحبة : كمال الطويل يحيى ا

ية  إنتاج أفلام مصر العا
تمثيل : نـور الشريف / ليلى عـلوى / محمود حـميدة / صفيـة العمرى / محـمد منير /
خالـد النبـوى / سيف عبـد الرحمن / عـبدالله محـمود / أحمـد فؤاد سلـيم / سناء يؤنس /
أحمد مختـار / مجدى إدريس / محـمد ملطى / شريـفة ماهر / روجـينا / هانى سلامة /

فارس رحومه / إنجى أباظة. 
***
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لقطة من فيلم «الإرهاب والكباب»لقطة من فيلم «الإرهاب والكباب»

لقطة من فيلم «طيور الظلام»لقطة من فيلم «طيور الظلام»
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لقطة من فيلم «أمريكا شيكا بيكا»لقطة من فيلم «أمريكا شيكا بيكا»
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هـذا الفصل هو الأكـبر من حيث عدد الأفلام وقد آثـرت فيه رصد الأفلام التى اعـتبرتها
صريـة فى تجهيز الرأى الـعام الى الثورة وأنا صاحبة الـدور الرئيس الذى لعـبته السيـنما ا
ـصريـة الى ثورة ٢٥ أعتـبر الـفـترة من الـعام ٢٠٠٠ الى الـعام ٢٠١٠ هى طـريق السـينـما ا
يـنايـر حيث دخـلت الصـناعـة العـريقـة إلى القـرن الواحـد والعـشرين وقـد تغـير جـلدهـا تمـاما
وأيـضا دمـاؤها حـيث دخل إلى الوسط الـسـينـمائى عـدد كبـير من المخـرج الـشبـان وكذلك

نتج وأيضا باتت إيرادات شباك التذاكر مشجعة جدا. ؤلف وا ا
ا نـقل (الإديت) نـقـلة ـونـتاج الإلـكـتـرونى  وظهـر تـقـنيـون يـجيـدون الـعـمل على بـرامج ا
كبيرة واستخدم صناع السـينما الجدد كل ما أتيح لهم من إمكانيات فى صنع أفلام واقعية
ستوى السياسى أو فى توجيه النقد الى وجريئة أثارت الرأى العام ولم تكون الجرأة على ا
صرى فحسب بل عانـاة الإنسان ا النـظام من خلال عرض مواضيع على الشـاشة تتعرض 

فاهيم الخاطئة. ظهرت أفلام جريئة حتى فى نقدها للمجتمع الدينى وا
صرية كمـا رأينا فى تجربـة (بحب السيـما) والتى واجـهت معارك ضاريه مع الـكنيسـة ا
كادت تصل الـى حد منع عرض الفـيلم حيث قدم أسـامة فوزى فيـلما ملـيئا بالآراء الـتقدمية
والـتى أثـارت الجـدل وهـاجم كـثـيـرا الـتـشـدد الـديـنى من خلال عـرضه لـطـفل مـتـمـرد لـعـائـلـة
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مـسيـحـية فـيـها الأب مـتـشـدد جدا ووضع فـوزى فى فـيـلمه مـشـهدا جـريـئـا جدا تـعـرض فيه
لقناعة الأب وعلاقته بالرب حيث كلمه قائلا إنه طوال الوقت يخاف منه لكنه لا يحبه.

وأصـر الفنـان أسامة فـوزى على عـدم حذف أى مشـهد قد يـعرض البـناء الدرامى لـلخلل
ـا جعل ـشهـد الذى ذكـرته والذى هـو لحظـة التـغيـر والتـحول لـهذا الأب  وخـصوصًـا هذا ا
الـشـخـصـيـة داخل الـدراما تـبـدأ فى اتـخـاذ مـنـحى آخـر لـتـعـود الجـرأة مـرة أخرى ثـم نرى
شـكلة صراعـا آخر مع الكـنيسـة فى فيـلم (واحد صفـر) الذى تـعرض ضمن أحـداث كثـيرة 

سيحية. الزواج الثانى فى ا
 نـاهيك عزيزى القـار عن الصراعات الضاريـة مع النظام والذى بات أكـثر ضعفا أمام
صنـاع السـيـنمـا فى مـطلع الـقرن الجـديـد والذين تـمـتعـوا بشـهـرة واسعـة ومحـبـة كبـيرة من
واجهات ودفع بالنظام صـرية والعربية والتى حصنتهم نـوعا ما من بعض تلك ا الجماهير ا
إلى محاولـة استـمالة أولـئك الفـنان فى صـفه لكن انـتهت الأمور إلـى الأفلام الأكثر هـجوما
ـصـريـة ٢٠١٠ والـلـذين سـبـقـا الـثـورة ا عـلـى الـنـظـام الحـاكم فى مـصـر فى الـعـامـ ٢٠٠٩
مـباشـرة فـظـهرت مـجـمـوعة من الأفـلام التى حـمـلت فى طـيـاتهـا هـجـوما يـعـد الأشـرس على

النظام الحاكم فى مصر فى تاريخ السينما.
ــحـاربـة الـنـظـام الحـاكم ـصـريــة وسط دول الـعـالم الـثـالث  ـا انـفــردت الـصـنـاعـة ا ور
ـقـراطـية ـتـحـدة من أكـثر الـدول الـتى تـنـعم بـالد ـؤكـد أن الـولايات ا بـضـراوة بل إنه من ا
ـنع من بـعض مواقف ة ولـكن هـذا لا  والحـريـة والـتى تحظـى فيـهـا الـسيـنـمـا بـحريـة واسع
صعبـة تواجهها الأفلام الجريئة وأذكر أن فى الـتسعينيات عندمـا قدمت هوليود مجموعة من
الأفلام هـاجمت اليمـيني الجـدد ومنها "Fouling down" والذى قـدم حكاية رجل من الـطبقة
البـرجوازية يـعانى من مشـكلات عضال فى حـياته وسط تلك الآلـية الأمريكـية الهـائلة التى لا
ترحم والتى تحول فيـها الى مجرد ترس يخـسر الكثيـر بسببها فـيتم طلاقه من زوجته وفقا

دنى هناك كانت قد تبنتها وأدخلتها تيارات اليم الجديدة. لتعديلات فى القانون ا
وزادت عـلى الرجل الـضـغـوط لدرجـة جـعلـته يـتـرك سيـارته وسط اخـتـناق مـرورى ويـقرر
الـذهاب إلى بيـته مترجـلا دون حتى أن يطـفئ محرك سـيارته أو ينـحيهـا جانبـا وفى الطريق
باحـث الفـدرالية الأمـريكـية عـلى أنه مـجرم قال أخـذ يرتـكب جـرائم عنـيفـة وعندمـا طاردتـه ا
ا يفعله وسماع شهادات كلف بتوقيفه بعـد تفقده  باحث ا أحد الضباط وهو رئـيس فريق ا
ـنزله الـغريبـة تلك (إنـنا لا نطـارد مجـرم إنه مجرد رجل الذين تعـرضوا له فى رحـلة عودته 

غاضب).
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طـاردة إلى مشهـد سقـوط الرجل من أحـد الجراجات مـتعددة وفى نهايـة الفـيلم انتـهت ا
ـتحـدة بسبب الطـوابق وقام المخـرج بعرض الـصورة بـطيئـة مبـشرا بقـرب سقـوط الولايات ا
تيار الـيميـني الجـدد وقتها قـامت الدنيـا ولم تقعـد كما يـقولون فى أمـريكا وتـعرض صناع

الفيلم لهجوم شرس من وسائل الإعلام.
أما هنا فى مصر الوضع كان مغايرا حيث إن من هاجموا النظام كانوا هم الغالبية من
صنـاع السـينمـا وأما من قـدموا أفلاما تـقف نوعـا إلى جانب الـنظام فـقد كـانوا يتـعرضون
ـثـال ثم نصل إلى لـلنـقـد والهـجـوم مثـلـمـا حدث لـصـناع فـيـلم (طبـاخ الـريس) عـلى سبـيل ا
صـرية الـثـورة وحتى لا أكـون مـبالـغـا فأنـا لا أرجع كل الـفضل فـى قيـامهـا إلى الـسـينـمـا ا

ولكن فقط أشيد وأشير إلى دورها الكبير فيما حدث.
وكذلك أوجه وعى صـناع السينما إلى حـجم تأثير ما يفعـلونه على وعى وأفعال الجمهور
ـواصلـة والإصـرار عـلى مـساعـدة مـصـر بأفلام لأطـالـبهم عـنـدمـا يقـتـنـعـون بذلك بـضـرورة ا
ـصـر وكـذلك أوجـه رسالـة إلـى فـنـانى الـسـيـنمـا فـى مـصر أخـرى تسـاعـد عـلـى النـهـوض 
ا لـفنكم من تـأثير كـبير ـصرية الجـديدة  فحـواها أنه علـيكم دور كبـير فى بـناء الجمـهورية ا
ـصـرى والـعـربـى وأيـضـا أوجه الـقـائـمـ عـلى الحـكم فـيـمـا بـعـد إلى عـلى جـمـوع الـشـعب ا
ضـرورة دعم صنـاعة الـسيـنما فـى مصر لأنـها أثـبتت دورهـا واتضح لـلجـميع حـجم تأثـيرها

مكن الاستفادة الكبيرة منه. والذى من ا
* **

"مواطن ومخبر وحرامى""مواطن ومخبر وحرامى"
الفـيلم من أفلام الواقعـية ذات البـعد الرمزى قـدم فيه داود عبـد السيد ثلاث شـخصيات
رئيسية كل منها مستمد من الواقع وترمز إلى شريحة اجتماعية وفى نظر داود عبد السيد
وأنـا أعتـبره من كـبار كـتـاب السـينـما فى الـعـالم وعودة إلى شـخصـيات الـفـيلم فـقد انـقسم
واطـن وفـئة رجال ـصرى بـعد ثـورة ٢٣ يولـيو ١٩٥٢ إلى ثلاث فـئات هى فئـة ا المجتمع ا
ـصرى الـنظـام واللـصوص وأرى أن هـذا التـصنـيف يعـد الأشمل بـ تصـنيـفات المجـتمع ا

فقد أوجز ولخص حال أهل مصر فى ظل الأنظمة الحاكمة.
اذج تخدم وهنا يأخذ المخـرج الكبير من كل فـئة من الفئات الـثلاث رمزا مقدما مـنها 
الـدرامـا الـتى يـصـوغـهـا وهـذا كان أسـاس اخـتـيـاره لـهـذه الـشـريـحـة والربـط الذى قـام به
وضـوع بطريقة مثـالية فقد خلق الكاتب داود عبد الـسيد يتضح منه أنه يـرمى إلى صياغة ا
علاقة نـفعيـة منطـقية بـ الثلاث شخـصيات تجـعلهم مـتحدين ومـتكامـل عامـدا إلى الإيحاء
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بـأن تـوحــدهم أنـفع من خـلافـهم لأن كلا مــنـهم يـشــكل فـئــة مـوجـودة عــلى الأرض فى هـذا
الوطن وأن مصلحة هذا الوطن فى اتحادهم وعدم حدوث نزاعات وعداوات بينهم.

عروضـة عندمـا تزوجت ابنة هـم أن ينجحـوا فى التعـايش الذى بلغ قـمته فى الدرامـا ا ا
الـكـاتب الأرسـتـقـراطى من ابن الحـرامى هـذه الـزيـجـة التى كـان يـرفـضـهـا والـدى الـعريس
ـاضى فـفى الـواقع قد يـكـون كل الـعروسـ إخـوة بـسبب والـعروس بـسـبب أخـطائـهم فى ا
ـواطـن بـالحـرامى وكــذلك علاقـة بـ علاقــات جـنـسـيــة سـابـقــة بـ كل من الخــادمـة زوجـة ا

اضى. واطن وزوجة الحرامى فى ا ا
ا إشـارة إلى أن الجيل الجديد لا ولكن فى النـهاية يتـزوج الأبناء رغمًـا عنهم جمـيعا ر
يـرى معـنى للفـوارق ب الـطبقـات الاجتـماعيـة ما دمـنا قد قـبلـنا التـعايش مـعًا من الأساس
وصارت بيننا علاقات صداقة وعمل ومصـلحة هكذا رسمها كاتب السيناريو غير أن كاتب
الـسيناريو رمز بـحالة الخادمة النفـسية والتى تزوجت من الأرستـقراطى إلى عدم قناعته هو

شخصيًا بحال الوطن فى ظل التعايش الذى خلقته الثورة فى عام ١٩٥٢ .
ـا خـطـوة عـلى طريق ـسـالـة تحـتاج إلى تـصـحـيح مـسـار وما فـعـله الأبـنـاء هو ر وأن ا
سـار.... والتـى ينـتهى طـريـقهـا بـثورة جـديـدة على الـثـورة وهذا مـا حدث فى ٢٥ إصـلاح ا
يناير ٢٠١١ والجميل هو رسم شخصـية المخبر والذى يتنقل بسلاسة ب شرائح طبقته أو
ـان فهو يـجيد لـعبة فئـته فهو تـارة مخبـر وعندمـا يلـزم الأمر سيـاسى بارع وعضـو فى البر
ـهم أن الـسلـطـة هى أساس الحـكم بجـمـيع أشـكالـهـا ويـستـطـيع تغـيـيـر جلـده كـلمـا أراد ا
تـوجـيه حركـته وأسـاس إعـادته لتـقـييم وتـغـييـر مـواقفه بـشـكل عام... وتـسـتمـر الحـياة داخل
السـيـناريـو إلى أن يحـتفل المجـتمع كـله فى حـفلـة تنـكريـة ترتـدى كل شـخصـية مـنهم ملابس

تعبر عن وضعه الاجتماعى الحقيقى. 
ومن الـفـنانـ الذين لـفـتوا انـتبـاهى فى الـعمل ويـحـتاج إلى وقـفه فى تحـليـلنـا لـلعـمل هو
ؤلف (أحـد الـشخـصـيات الـثلاثة فنـان الـديكـور الـذى نجح بشـدة عـندمـا رسم ديكـور فـيلا ا
الرئـيـسيـة) ووضع فـيهـا الـكثـيـر من التـفـاصيـل التى تـوحى بـطبـيـعة الـتـركيـبـة النـادرة لـهذه
الـطـبقـة الـتركـيبـة الـتى تحتـوى عـلى التـنـاقضـات الدفء والـبـرودة الثـقـافة والخـضوع إلى

رح والاكتئاب. الغريزة ا
 إن هذه الشـخصية/الـرمز تعبر عن طـبقة لا تجد لـها دورًا حقيقـيًا فى مجتـمع يرفضها
ولا يـقبل بـها وبالـطبع لـيس الكلام عـلى فئة ولـكن شريـحة اجـتماعـية رمـزت لها الـشخـصية
وأشيد باختيار ملابس هذه الشخصية أيضًا فقد عبرت عن توجهها العام وخطها الدرامى
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داخل الأحداث وطـبيعـة موقف الـشخصـية فى الصـراع الدرامى وكالـعادة تأتى أفلام داود
ـصاحبـة للشـخصـيات ومواقـفها داخل عـبد الـسيد لـتحـمل شريط موسـيقى غـنياًّ بـالتيـمات ا

تلقى للجو العام للفيلم.  الصراع وشديدة التوحد مع العمل وتساهم فى فهم ا
وعن التـصـويـر فـقد كـان عـلى مـسـتـوى احتـرافى عـال ظـهـر هذا مـثلا فى اخـتـيـار زوايا
ـؤلف وكذلك تـصويـر مـشـهـد انـتزاع المخـبـر للاعـتـراف من (حـيـاة) الخادمـة بـسـرقـة فـيلا ا
باحث باحث ولـقائه به حيث جـاء على لسـان ضابط ا ؤلف مـقابلة رئـيس ا مشـهد محـاولة ا
شهد بـأخذ لقطات الكـثير من الرسـائل التى حواها الـسيناريـو واعتمد الـتصوير فى هـذا ا
متـوسطـة متلاحـقة وكبـيرة أحـيانـا تمـكنـنا من تـأمل هذه الجـمل بالـغة الأهـميـة والتى أبرزت

أهميتها الصورة بإجادة. 
ـؤلف وكيف وكـذلك برع مـديـر التـصـوير فى تـصـوير مـشـاهد الـلـيل الداخـلى فى فـيلا ا
ؤلف تـعـامل معـها فـنـان الإضاءة بـحيـث أوضح ضيق كل هـذا الـبراح فى تـلك الفـيلا عـلى ا
ـلىء بـالـظلال والخــوف عـلى خلاف مـا وصل له من وكـيـف أنه لا يـجـد الـراحـة فى ســكـنه ا
راحـة وتـنــاغم فى فـيـلــته الجـديـدة عــنـدمـا تـزوج من (حــيـاة) وأنجب مـنــهـا وأصـبح فى سن
متقدمة فنـلحظ أن اللقطات كلها  تصويرهـا فى أضواء ساطعة اعتمادا على ضوء النهار

ا أظهر اتساعها ودفء تلك اللقطات بداخلها.  صابيح الساطعة  أو أضواء ا
ـشاهد برغم اختلاف طـبيعتها ونتيـر أيضًا عمل بأسـلوب جيد حيث أجـاد التنقل ب ا ا
باخـتلاف (الشخـصيات الـرئيـسية) وظـروف حياتـهم وأماكنـها لـذا كان علـيه اعتمـاد أسلوب
شـهـد الـتـالى واتـضح هـذا فى (الـفـوتو أكـثـر نعـومـة فى الـقـطع فـراعى اتجـاه الحـركـة فى ا
مـونتـاج) الذى وضـعه المخـرج فى وسط العـمل ليـظهـر مـدى تطـور الصـراع الذى نـشب ب
ـؤلف وهـو يـتـعرض لأعـمـال الـسـرقـة من أعوان ـؤلف والحـرامى وظهـر فـيه ا شـخـصـيـتى ا
ــا يـصــنف هـذا كــأحــد أفـضل نــقلات (الـفــوتـو ــرة تـلــو الأخـرى ور (شـريف) الحــرامى ا
صـريـة الحديـثة وذلـك لالتـزامه الـشديـد بالـقـواعد الأسـاسـية لـعمل مونـتـاج) فى السـينـمـا ا

ونتير.  ا
مدة عرض الفيلم ١١٠ دقيقة 

الفيلم عرض فى١٥/ ١٢/ ٢٠٠١ بسينما مترو 
/ تأليف : داود عبد السيد  إخراج : داود عبد السيد 

/ مونتاج : منى ربيع  تصوير : سمير بهزان
/ ديكور : أنسى أبو سيف  صوت : أحمد جابر 
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إنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى 

تمـثيل : خالد أبـو النجـا / صلاح عبد الله / شـعبان عـبد الرحيم / هـند صبرى / رولا
مـحمود / أحـمد كمـال / منحـة زيتون / طـارق أبو السـعد / إسلام خلـيل / رامى مكرم /

نور قدرى. 
***

السفارة فى العمارةالسفارة فى العمارة
هــنـاك علامـات اســتـفـهــام كـثـيـرة تــدور حـول أسـلــوب تـعـامل الــنـظـام المخــلـوع مع دولـة
زعومـة وكلهـا لم تتـلق أبدا إجابـة شافـية واضحـة وظل الغـموض يكـتنف علاقة إسرائـيل ا
الـنـظام المخـلـوع بـإسرائـيل عـلى مـدار عقـود وقـد قام فـيـلم الـسفـارة فى الـعـمارة من خلال
عرض شخصية مهندس بترول كـان يعمل فى الخليج لسنوات طوال ثم يعود لوطنه مضطرا
مطرودا لـيفاجأ بأن الـسفارة الإسرائـيلية قد اشـترت الشقة المجـاورة لشقته واتخـذتها مقرًا
ـا جعله فـى أزمة حقـيقـية وهـو الرجل الـذى ظل لا علاقة له بـالسـياسـية أو بـالصراع لـها 
الـعربى الإسرائيلى طيلـة عمره ليجد نـفسه فى قلب هذا الصراع ويحـاول بيع شقته لينأى
بنفسه عن أى مشكلة قد تقع جراء هـذا الوضع ولكنه يفشل ويتعثر بل يستحيل بيع الشقة

لخوف البعض واشمئزاز البعض الآخر.
وفـجأة يـجد نـفـسه صدفـة فى مقـدمـة الفـريق الوطـنى الـغيـور متـصـارعا مع هـذا الكـيان
الـهلامى ويتـناول الـفيـلم كل تلك الأحـداث فى قـالب كومـيدى سـاخر مـعتـمدا علـى كومـيديا
وقف فـنـرى الـبطـل العـابث اللاهى الـغـارق فى ملـذات الحـيـاة والذى تـضـعه الـظروف فى ا
واجهة بشكل كوميدى جذاب فى العديد من مواقف جادة.. نراه يتورط أكثر رغما عنه فى ا

شاهد التى تثير الضحك والتأمل معا.  واقف وا ا
ـواجـهــة مـصــادفـة والجـانب وتـظـل حـالـة الجــذب والـشــد تـلك بـ الــبـطل المجــبـر عــلى ا
هندس العابث اللاهى اللامبالى الصهيونى إلى أن يتغير البطل للأفضل فعلا ويتحول هذا ا
ان رة عـن قناعة وإ إلى واحد من الأبطال الـذين يقفون فى وجه (الـصهاينـة) ولكن هذه ا

بالقضية وليس مصادفة كما كان فى البداية. 
أمـا عن سيـنـاريـو الـفيـلم فـكـان جـيدًا ولـكن تـعـيـبه بـعض الهـزات فى الإيـقـاع الـذى جاء
لاً من فرط الـبطء ولم يكن هذا الـتباين والـتفاوت سـريعًا أحـيانًا وفى بـعض الأحيان جـاء 
فى الإيـقـاع لضـرورة درامـية يـقـتـضيـهـا سـياق الـتـسـلسل بل سـقـطـة فى البـنـاء -من وجـهة
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تواضعـة- كما ابتعد السيناريو كثيـرًا عن رسم وإبراز تفاصيل هامة للشخصيات نظرى ا
الرئـيسـية وأيـضًا كان الـطرح خـيالـيا لامـنطـقيـا عنـدما تعـامل مع تحـول موقف الـبطل ح

رأى ابن صديقه وقد قضى نحبه شهيدًا فى مصادفة قامت بلى ذراع الدراما.
كــمـا عـاب الـسـيـنـاريـو عـرض وتـقــد الـشـخـصـيـات الـوطـنـيـة الــغـيـورة عـلى أنـهم كـلـهم
عارض لسياسات ا أوحى للـمتلقى بأن كل ا شيوعيون ماركـسيون ويقودون التظاهرات 
ـتـطــرف هـذا مع الـعـلم أن ـصــريـة فى الـتـطــبـيع مع الـصـهــايـنـة من الـيــسـار ا الحــكـومـة ا
الشـيـوعيـة سقـطت كـأيديـولوجـيه مع سـقوط الاتحـاد الـسوفـيـتى وأرى أن هذا الأمـر كان به
ا اسـتخـفـاف كـبيـر من قـبل كاتـب السـيـناريـو بـهـؤلاء الرافـضـ للـتـطبـيع مع إسـرائـيل ور

. نصفه بعدم الدراية بطبيعة هؤلاء الغيورين الوطني
ا يكـون قد أنقذ السـيناريو من الـسقوط هذا طبـعًا بالإضافة أما عن تناول المخـرج فر
إلى نجـومية (عـادل إمام) وقدرات (خـالد زكى) وعـلى وجه العمـوم فالـفيلم يـعد أحد الأفلام
ـوجهـة وهذا الـتـطبـيع مع الكـيان الـصـهيـونى برغم أنف كل الـتى تجـرأت على تـلك العـلاقة ا

. صري ا
ولـعل فى الأحداث الأخـيرة التى تـعرضت لـها سفـارة الكيـان الصـهيونى فى مـصر عقب
ـتظاهـرين الغاضـب بسـبب تصرفـات الصهـاينة ثورة ينـاير من محـاولات اقتـحام من قبل ا
ـارسونـها طـوال عقـود كان فـيه إعادة إحـياء لـلفـيلم الـذى أبدى تعـجبه من والـبلـطجـة التى 
وجـود سفـارة لإسرائيل فـى عمارة سـكنـية تـطل على الـنيل فى أحـد أحيـاء القـاهرة الـراقية
ـصـريـ وكـان فى تحـطيـم الحائط ـفروض عـلى ا وصـرخـة ضـد مـا يرمـز له هـذا الـوجـود ا
الخـرسانى الـذى  تشـيـده مؤخـراً إبان أحـداث ثـورة ينـاير لـيـكون حـمايـة ووقـاية لـلسـفارة
الإسـرائيـلـيـة مغـزى لإحـدى صـولات وجولات (شـريف خـيـرى) بـطل الفـيـلم الـذى أخذ صف
ـصـالح والـذى أشـار لـهم الـعـمل ـصــريـ الـشـرفـاء فى الـصـراع وتـرك جـانب أصــحـاب ا ا
بشـخصـية صـديق شـريف خيـرى الذى أصـبح رجل أعـمال كـبيـرًا يتـعـامل مع الإسرائـيلـي

وتربطه بهم صداقات وعلاقات مصالح. 
صريـ على سياسات الكيان الصـهيونى بنحو سبع سنوات إن الفيـلم جاء سابقاً لرد ا
قر السفارة حيث إن الفيلم  عرضه فى عام ٢٠٠٥ فى مصر تظاهـرين  سبقت اقتحام ا
ولـيست هذه مـجرد مصـادفة فما زلـت أؤكد على دور السـينمـا التنـويرى الذى يـقود المجتمع
كـله ويـقوم بـتـوجيـهه وتحريـكه وهـذه التـسـاؤلات التى طـرحـها الـفيـلم عن حـقيـقـة ما يـسمى
ـصــرى مـرة أخـرى لـيــطـرحـهــا فى صـيف ٢٠١١ وسط بـســيـاسـة الــتـطـبــيع عـاد الـشــعب ا
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وقف الـنظـام السـابق من صفـقات مـشبـوهة مع الـكيـان الصهـيونى انـتقـادات حادة ولاذعـة 
شبوهة. ووسط محاكمات عن طبيعية هذه الصفقات ا

ـصريـ عـلى سبـقهم والآن أصـبح حريًّـا بـنا أن نـرفع الـقبـعة لـنحـيى صـناع الـسيـنـما ا
ارستهم لـدورهم القيادى التـنويرى فى وقت تخلى فيه لـلواقع وبخطوات فى كل مـرة وعبر 
صريـة لم يخذلوا مصر الجـميع عن دوره وآثر السلامة إلا أن الكـثير من صناع السـينما ا

ولم يتواروا وظلوا على العهد باق فاستحقوا التقدير والاحترام والشكر من كل مصر. 
الفيلم ألوان مدة عرضه ١٠٠ دقيقة 

عرض فى ١٩/ ٦/ ٢٠٠٥ بسينما طيبة 
/ تأليف / يوسف معاطى  إخراج : عمرو عرفة 

/ تصوير : وائل درويش  مخرج مساعد : فاضل الجارحى 
/ ديكور : سامر الجمال  مونتاج : ماجد مجدى 

موسيقى : عمر خيرت 
الفيلم من إنتاج: عصام إمام 

تمـثـيل : عادل إمـام / دالـيا الـبـحيـرى / أحمـد راتب / لـطفـى لبـيب / خـالد سـرحان /
سعـيد طـرابـيك / أحمـد صـيام / مـحمـد أبـو داود / طارق عـرفة / مـحـمد شـومان / هـناء
يرغى / أحمد عبد الفتـاح / نهير أم / خالد زكى / عزت أبو عـوف / ميسرة / ضياء ا

علم. عقل / ضياء عبد الخالق / زينب وهبى / رابيا / محمود دسوقى / أنو عبد ا
***

"العاصفة""العاصفة"
لـقد هـبـت الـعـاصفـة عـلـى أحلام كل الـعـرب بـعـدمـا كـانت أحلام نـاصـر الـسـتـيـنـية
بـالقومية العربيـة وإمكانية الوحدة العربـية تؤجج عواطفهم وتلهـب حماستهم وتمنحهم
الأمل فى غـد أفـضـل الـيـوم الـعـرب يـتـقـاتـلـون ويـقـف الأخ فى وجه أخـيه يـطـلق عـلـيه
صـريـة لـتتـحـارب مع الـعراق النـيـران هـذا ما فـعـله الـنـظام الـسـابق أرسل الـقـوات ا
ا يكون قـد تغافل متعـمدا عن تقارير ـتحدة والشـرعية الدوليـة ور تحت مظلة الأ ا
مـخابراتية مهمـة تفيد بأنه وسط أفراد الـقوات العراقية يوجـد مصريون يخدمون وأنه
ـصــريـ وسط صــفـوف الجــيش الــعـراقى ـا يــقـتـل ا ـصــرى ر لــو أرسل الجـيـش ا
ـصـريـ من الأسـاس لـلـخـدمـة كـمرتـزقـة وسط والـسـؤال هـنـا مـا الـذى دفع بـأولـئك ا

صفوف الجيش العراقى?
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ا انعدام سـبل الرزق الذى يعـانون منه فى بلدهم أليست غـالبا الحاجة وقـلة الحيلـة ور
ـثل هـذا الــعـمل? هـكــذا وصل الـنـظــام الـسـيـاسى ألم يـكن كل هــذا هـو الـدافع لــقـبـولـهـم 
بـطغـيـانه إلى جعل الإخـوة يـتحـاربون ويـشهـر كل مـنهم الـسلاح فى وجه الآخـر وبالـطبع لا
أغفل عـزيزى القار أن الـسبب فى الحرب كان عـدوان دولة العراق الـشقيقـة على شقيـقتها

دولة الكويت وقامت باجتياح أراضيها مستخدمة آلتها العسكرية القوية.
ولـكن تورطت مصر فى الحـرب وقتل الأخ أخاه وهكـذا عرض فيلم الـعاصفة لأخوين فى
سن الشبـاب متعاون متحاب حـتى هواياتهما كانت واحدة وكانـا يعيشان مع أمهما حيث
فـقدا أبـيهـما الـذى حـارب ضمن أبـطال٧٣ وأصـيب وكانـت أمهـما تحـاول جاهـدة أن تجعل

عيشة فى عصر فاسد حتى كبرا. منهما رجل صالح ينفعان وطنهما تصارع قسوة ا
وشـاءت الأقدار أن يـسـافـر ابـنـهـا الأكبـر لـيـعـمل فى الـعـراق ليـحـاول أن يـسـاعـد أسرته
وأخاه عـلى الزواج من محـبوبـته آملا فى بنـاء مستـقبلاً أفـضل فتـقتاده الـظروف لـلعمل فى
رتـزقـة حيث يـدفعـون الأمـوال الطـائلـة ليـفـاجأ بـعد ذلك بـغزو خدمـة الجـيش العـراقى مع ا
الـعراق لـلكويت أمـا فى مصـر فقـد جنـد الأخ الأصغـر فى الجيش مـؤديا خـدمته الـعسـكرية

صرى. ا يفرضه القانون ا وفقا 
شاركة فى حرب تحرير الكويت مع قوات صرية ا صادفة أنه يسافر ضمن القوات ا وا
صـرية هى الـتى اقتـحمت وحـررت الكويت التـحالف الـدولى وكلـنا يعـلم أن القـوات البـرية ا

على الأرض واكتفت قوات التحالف بالقيام بالتغطية الجوية وأعمال الدعم اللوجيستى.
واجهـة يطلق كل مـنهمـا الرصاص صـوب الآخر هذا هـو ما جنـيناه  إذا الأخـوان فى ا
من الـقرارات السـياسـية للـنظـام السابق المخـلوع وبـالطبع وجه صـناع فـيلم الـعاصفـة نقدًا
لاذعًـا للنـظام فى مصر ونـعلم أن الفـيلم قد لاقى صـعوبات رقـابية كبـيرة و حذف الـكثير
من الـسيـناريـو ومن مشاهـد الفـيلم نـفسه ولاقى صـناع الـفيلم مـشقـة كبـيرة من أجل تـمرير

العمل.
وكان وقت عـرضه متـزامنًـا مع عمـليـات عسـكريـة شنـتهـا القـوات الأمريـكيـة والبـريطـانية
على العراق وكانت العمليات العسكرية تتركز فى القصف الجوى والقصف بالصواريخ من
ـناهـضـ لـهذه ا جـعل لـلـفـيلـم صدًى كـبـيـرًا وسط ا بـعض أراضى دول الخـلـيج الـعـربى 
صرية ع شمس والقاهرة نددة من شتى الجامعات ا ظاهـرات ا العمليات وقد خرجت ا
والإسـكندريـة وغيرهـا بقدر مـن التأثـر بالفـيلم الذى أجج الـعواطف والحمـاسة وكان له دور
ـتظـاهرين وقـتهـا ولا يـخفى عـلى أحد أن حـاجز الخـوف الذى نجح كـبيـر فى تحـفيـز همم ا
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شعب مصر فى هدمه  كسره بالتدريج خلال السنوات الأخيرة.
عـارضة واحدة تـلو الأخـرى حتى ت الـتظـاهرات رويـدًا رويدا وولـدت الحركـات ا وقد 
شـكـلت حائـط صد ضـد الـنـظام الـسـيـاسى وفـيلـم العـاصـفـة قـد ساهم فى تـعـاظم عـلـو هذا
الحـائط بـرصـده لأخـطـاء الـنـظـام الـسـيـاسـيـة الـفـادحـة فى مـسـألـة حـرب العـراق وفى الأداء
الاقـتـصـادى بـصـفـة عـامـة الـذى أدى إلى أوضـاع مـزريـة جـعـلت مـصـر طـاردة لـقـوة الـعـمل

الشابة القادرة على العطاء
ـصـرى وبـهذا ـنـاهضـة لـلـنـظـام السـيـاسى ا وقـد أسـهم الـفـيـلم حـقا فى تـنـامى الـروح ا
استحق أن يـنضم إلى مـجموعـة وقود الثـورة فقـد تناول مـوضوعًا لـم يتنـاوله أحد سواه من

صرية وتناوله بجرأة شديدة يحسد عليها متحديا بطش النظام. الأفلام ا
الفيلم عرض فى مصر فى ١٧/ ١/ ٢٠٠١ الفيلم ألوان مدته ١٠١ دقيقة 

تصوير / محسن نصر   إخراج / خالد يوسف 
ديكور / حامد حمدان مونتاج / رباب عبد اللطيف 

ان حمدان  مساعد مخرج / إ موسيقى / كمال الطويل 
ية  إنتاج / أفلام مصر العا

تمـثـيل / يـسرا /حـنـان ترك / هـشـام سـليم / هـانى سلامـة / مـحمـد نجـاتى / سامى
العدل / سعاد نـصر / أحمد وفيق / سـيف عبد الرحمن / عـبدالله محمـود / محمد لطفى

/ أحمد مختار / محمد الدرديرى / خالد طلعت 
معالى الوزيرمعالى الوزير

ـعــالى ـ كل الـفـسـاد الـذى أرق عــلـيك نـومك كـان من يـسـقط الـنـظــام ! عـفـوًا صـاحب ا
أسباب قيام الثورة وانهيار النظام. 

تـوسطة موظف كبـير ولكنه صاحب قدم الفيـلم شخصية رجل يـنتمى إلى الطـبقة فوق ا
شبوهة من نحل ا ـباحث حيث الفساد وأنشطـة الحزب ا ـيز فى العمالة لرجال ا نشاط 

ال العام إلخ.  تزوير فى إرادة الناس إلى الاستيلاء على ا
وأخيـرًا تحدث مصـادفة غريـبة فقـد تسبب تـشابه الأسمـاء ب الشـخصيـة الرئيـسية وبـ أستاذ
ـنـصب وزارى هـام ولـضـيق الـوقت بـعـد أن اكـتشـف رئيس جـامعى فـى ترشـيـحه عن طـريق الخـطـأ 
الحكومة هذا الخطأ قبل لحظات من حلف الـيم أمام رئيس الجمهورية يقرر رئيس الحكومة أن يقبل
عـالى تلك الفرصة وأخذ فى النهب والسلب من بالأمر الواقع رغمًـا عنه ثم استغل صاحبنا صاحب ا

قوت الشعب وتمكن من الحفاظ على كرسيه بكل وسيلة أتيحت له أو حتى لم تتح. 
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عالى المحافظ على مكانه فى وفى عرض فوتو مونتاج أثناء نزول التترات نرى صاحب ا
الوزارة بـرغم تعاقب الـوزارات يسـتدعى من الحكـومة الجـديدة لحلف الـيمـ لنعـلم كجـمهور
قـرب فأصبح عـضوًا فى العصـابة التى اسـتولت على حكم أنه أصبح من رجال الـرئيس ا

قادير العباد.  مصر واختطفت البلاد وتلاعبت 
ـنتهى الدهاء والـشر كالشـياط حتى نهـاية الفيلم إلا أنه عـالى لعبته  ولعب صاحب ا
ـرضية والكـوابيس التى أرقت مـنامه وساءت الأمور كـنه التغلـب على هواجسه ا أصبح لا 
ة رض بـقو ليـظهـر (رأفت رستم) الـشخـصيـة الـرئيـسيـة فى النـهايـة وهو تـداهمه أعـراض ا
حـيث أصبح يـعانـى من هلاوس بصـرية وعـليـنا فى الـبدايـة الإشادة بـالسـينـاريو الـذى كان
ـدخل الدرامى الذى اسـتخـدمه الكاتب وحـيد حـامد حيث كطـبخة مـحبـوكة شهـية من أول ا
استخـدم شخصـية (عطـية) مدير مـكتب الـوزير كحصـان طرواده واقتـحم بها حـياة صاحب

عالى فى أزمته النفسية وكشف من خلالها كل الفساد الذى قام به الوزير. ا
حـقق الفـيـلم نجاحـا جـماهـيـريًّا كـبـيرا وقـت عرضه وكـشف عن مـدى فسـاد الحـكام فى
ــة والـقـتل إلى حـد قـد يـرفـضه ــنـاصب الـرفـيـعـة لـلـجـر مـصـر ومـدى اسـتـعـداد أصـحـاب ا
ـا دعا صـنـاع الفـيلم إلى إدراكهم هم شـخـصيًّـا. وقد احـتوى الـفـيلم عـلى أحـداث واقعـية 
الـتـنـويه فى الـنـهـايـة أن أحـداث الـفـيـلم من نـسـيج الخـيـال. ومن الأحـداث الـتى تـطـابـقت مع
الـواقع أسلـوب قـتل عـطيـة فى نـهايـة الـفيـلم مع حـوادث حـدثت فعلاً و إغلاق الـتـحقـيـقات

فيها على أنها جرائم ضد مجهول أو حوادث انتحار. 
وهـناك أيـضًا واقعـة إصرار الـوزير على أن يـنزل مـدير مـكتبه إلى مـياه الـبحـر مرتديًـا بدلـته فقد
أشيع وقوع أمـر مشابه تمـاماً داخل القصر الجـمهورى ولهذا كـله اعتبر سـيناريو فيـلم معالى الوزير
ـريـر بـأسـلوب شـيـق من خلال درامـا مـحـبـوكـة فـقد من أجـرأ الـسـيـنـاريـوهـات حـيث عـرض الـواقع ا
ا حقق دفع استـخدم عنـاصر الدرامـا بشـكل شديد الحـرفية خـاصة عنـصرى الـشخصـية والزمـان 

كن الحياد عنه.  الحدث فى طريق انتابنى شعور أنه محتوم لا 
تلقى إن كـاتب السيناريو حقق إيقـاعًا متزناً متدفـقًا وأوصلنا إلى نهاية مـفتوحة تجعل ا
كن أن تـصل إلـيه الأمـور وإن كان صـاحب الـعـقل الـراجح يصل إلى يـفكـر بـنـفسه فـيـمـا 
ـرض نـتـيـجـة واحـدة وهى حـتـمـيـة سـقـوط الـنـظـام الـذى أصـبـحت رمـوزه هـشه يـفـتك بـهم ا

النفسى وتتبعهم لعنة من الله أينما حلوا. 
ـميـز الـسهل فى مـظـهـره شديـد الـتعـقـيد فى ولقـد تـعامل المخـرج بـشـكل جيـد مع الـورق ا
ـؤلف راجع كل صغـيرة وكـبيرة ومن تـاريخه نـعلم أنه لا يـرضى إلا بديـكوباج مضمـونه فإن ا
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ـعهـد العـالى للـسيـنمـا على ـا فى خيـاله وقد تـتلـمذت أثـناء دراسـتى با قـريب لدرجـة التـطابق 
ه وأعلم إلى أى مدى هو ديكتاتـور فى عمله وهذا طبعاً مديح فى شخصه حيث إن رؤيته يدى
الخاصـة تفـيد كل مخـرج يعـمل معه وتجـعل العمل لـه بصمـة خاصـة جدًا لدرجـة أنك تسـتطيع

بيسر تمييز عمل يحمل توقيع وبصمة وحيد حامد دون أن ترى الأفيش أو التترات. 
تعة وسيقى فقد أجاد بوضعه مـوسيقى خاصة بالفيلم أضفت الكثير من ا أما عن مؤلف ا
تـلقى كما تلـقى فور عرض الفـيلم فى الجو الـعام الذى يفـرضه على ا ا سهل دخـول ا علـيه 
صـور فى فرض إضاءة بـالغة التـعبيـر فى مشاهـد الأحلام خصوصًـا حلم قطع الرأس نجح ا
الــذى نـفــذ بـدقـة مـن حـيث اخـتــيـار جــيـد لـلــوكـشــ ودقـة فى تحــديـد حـجـم الـلـقــطـات وزوايـا
شهد بـدقة القطع تـلقى وأشيد فى هـذا ا ر حيث أمكن أن تـنطلى الخدعـة على ع ا التـصوى
ونـتاج حـيث روعى القـطع فى نفس لحـظة ضـربة الـسيف. ولم تـشعـر بأى صدمـه نتجت فى ا
نظر الرأس عن تغير زاوية التـصوير والتى حققت فى حجمها وزاويتـها درجة كبيرة من الدقة 

تفرج وكأنها كرة. سرح إلى وسط ا قطوع وهى تتدحرج من خشبة ا ا
شهد وبه خدعة صعـبة وفى ظل ظروف إنتاجية مـتعثرة مدى حرفية هـكذا أظهر تنفيـذ ا
فـريق العمل من مونتـير ومدير تصويـر ومخرج وفنيى إضاءة فـالحقيقة أن أى خلل فى أى
ـمـكن أن يـتلف الـلـقطـة وتـتـحول إلى نـقـطـة ضعف فى عنـصـر من هـذه العـنـاصر كـان من ا
صـرية فى مطـلع القرن العـمل. بالطـبع إن الفـيلم أحد أهم الأعـمال التـى قدمتـها السـينمـا ا
الحـادى والعشرين ويعـد من الأعمال التى ملأت خزان الـوقود فى آلة الثورة الـضخمة التى

انسحق النظام أمامها فى ثمانية عشر يومًا. 
عرض الفيلم فى ٥/ ١٢/ ٢٠٠٢ وهو ألوان مدته ١١٥ دقيقة 

من إخراج : سمير سيف / تأليف : وحيد حامد / تصوير : رمسيس مزوق 
موسيقى : خالد حماد / ديكور : فوزى العوامرى / مونتاج : دينا فاروق 

ديـنـة الإنـتاج الإعـلامى جهـاز الـسـيـنمـا والـشـركة الـعـربـية ـصـريـة  الإنـتـاج : الـشركـة ا
للإنتاج والتوزيع السينمائى وشركة فنون للتوزيع. 

تمثيل : أحمد زكى / يسرا / لبلـبة / هشام عبد الحميد / عمر الحريرى / حجاج عبد
ـنـعم / صـفوة / الـعـظـيم / مـيـمى جـمـال / رؤوف مـصـطـفى / أحـمـد عـقل / تـامـر عـبـد ا
إيهاب صبحـى / عنبر / رولا محـمود / فريد النـقراشى / عماد الـراهب / كر الحسينى

/ نف رفعت. 
***
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" عايز حقى "" عايز حقى "
صرخة شعب بأكملهصرخة شعب بأكمله

سـاد فى مصر منذ زمن التـسعينيات ما يـعرف ببرنامج بيع القـطاع العام وهو ما أطلق
ـصـريـ أن هـذا الـبـرنـامج ـتـخـصـصـون (بـرنـامج الخـصـخـصـة) وقـد رأى غـالـبـيـة ا عـلـيه ا
ا لا يدع صري تأكد لديهم  نصرم كان كل ا مشبوه وبعد مرور السن وبنهاية القرن ا
مجـالاً للـشك أن هذا الـبرنـامج ما هـو إلا عمـليـة سرقـة منـظمـة لثـروات شعـب مصـر وعمـلية
لاي من العامل وأنه من أكـبر مسببات البطالة وسط جيل من الشباب حيث إن تشريد 
تـلك الشركات التى قد  بيـعها كانت منفذا لـتشغيل شباب مصـر وتوظيفهم ولكن  البيع
ـصـريـ وجـاء فـيلـم (عـايز حـقى) ولم يـلـتـفت الـنـظـام الـسـابق لأصـوات الأنـ وصـرخـات ا
كـصرخة فـى وجه النظـام حيث عـرض الفـيلم لـشخـصية أحـد شبـاب مصـر الكـادح الذى
يـكافح من أجل فـرصتـه فى الحيـاة ولكن دون جـدوى وبالـصـدفة الـبحـتة يـقرأ إحـدى مواد
صرى التى تـنص على أن القطاع العـام هو ملك للمصـري وعلى الفور يقرر أن الـدستور ا
يستفـيد من أملاكه فيقـرر بيعها ويـطرح عليه صديـقه المحامى أنه لكى يبـيع يجب عليه أخذ
ـصـرى ويتـحقق لـه ذلك ويبـدأ فى الاستـعـداد لعـملـية التـوكـيلات بالـبيـع من نصف الـشعب ا
كن بيع البلاد ويـوقف البيع فى إشارة واضحة إلى الـبيع ولكن فجأة يـغير قناعتـه بأنه لا 
عدم أحقـية النظـام السابق فى بيع الـقطاع العـام لأنه ببساطـة ليس ملكًا له ولـكنه ملك لكل
الأجـيال القـادمة فلـيس من حق جيل بعـينه أن يبـيع ويفـرط فى حقوق الأجـيال القـادمة وأننا
ستـقبلى ثم إنـنا إذا بعـنا هل سـنجد وطـناً آخر نـشتريه بفـعلـتنا تـلك نصادر عـلى حقـهم ا

كن لأى شعب بيع وطنه ويحاول شراء وطن آخر.. وبالطبع لا 
وتراجع (صابـر) الشخصـية الرئيـسية فى الفـيلم عندمـا تحققت له تلك الـقناعة ولكن هل
فـعل نـفس الـشىء (الـنـظـام الـسـابـق) والجـواب كلا!!!! لم يـفـعل ولم يـتـوقف عن بـيع أملاك
مـصر وحـقوق الأجـيال الـقادمـة وببـساطـة استـمر فى الـبيع وبـأرخص الأسعـار وسط ذهول
ـصري الرافـض ووسط تنـامى حركات رفض مـنظمة لـسياسـاته مثل حركة لاي من ا ا
كـفـايـة الـتى ظـهـرت لـلـوجـود عـام ٢٠٠٥ وحـركـة ٦ أبـريل الـتى ظـهـرت عـام ٢٠١٠ ووسط
دنى التى أطـلقتـها قوى التـغييـر ووسط احتجـاجات العـامل بـالشركات دعاوى للـعصيـان ا
الـتى  بـيــعـهـا حـيث وصـل الأمـر إلى اعـتـصــمـات مـفـتـوحــة عـنـد أسـوار مــجـلس الـشـعب
والـشـورى ولـكن النـظـام الـسيـاسى لا يـبـالى وكـأنه لا يرى ولا يـسـمع واسـتمـر فى انـتـهاج
ا قد يـدفعك لـلبحث فى ة فبـدا ذلك وكأنه مدفـوع إلى هذا الـتخريـب  سيـاساته التـخريـبى
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اذا يـرتكب الخـطأ ويصـر على الاسـتمرار فـيهـا هذا الرجل تاريخ رأس الـنظام هـذا لتـحلل 
ـا لـم يـكـن سـيــصـل إلـيـه لـولا اغــتــيــال الــرئـيـس الأسـبـق أنـور الـذى وصـل إلى مــنـصـب ر
السادات ولو تـأملنا قليـلا لتحقق لنا يـقينًا أن الرجل صـعد و تصعيـده دون مبرر ليصبح
ـؤسـسة الـرئـاسيـة رجلاً ثـانـيًا و تجـهـيزه لـيـصل إلى مـنصـب الرئـيس وبـعد ذلك داخل ا
بفترة تـكفى لأن يستـتب له أمر الحكم بدأ فى تـخريب مصر وتحويـلها إلى ملـعب للفاسدين
ـا جــعل شـعب مـصـر مـجـرد دمى لا حـول لـهـم ولا قـوة ثم وبـسـبب أنـانـيـة الـنـظـام وعـدم
ثال ـستعصـية فعلى سـبيل ا شـاكل وتفشت الأمراض ا اهتـمامه بالصـالح العام تـفاقمت ا
رض (الـتهـاب الكـبد الـوبائى) فى مـصر إلى أعـلى معـدل فى العالم وصل عدد الإصـابات 
ـعدل ٤٠ % من رض  ـسبب لـهـذا ا فـى عهـد هذا الـنـظام فـبـلغ عدد حـامـلى فيـرس سى ا
ـكـنـه كـسب عـيـشه حـيث إنه دائم ـرض يــحـول صـاحـبه إلى إنـسـان لا  ـصـريـ وهـذا ا ا
الـشــعـور بـالــكـسل الـشـديــد ويـحـتـاج إلـى مـا يـزيـد عن ١٢ ســاعـة نـوم يـومــيًـا هـذه واحـدة
والأخـرى أنه سـمح لـوزارة الـزراعـة والـوزيـر بـاسـتـيـراد مـواد مـسـرطـنة عـلـى هـيـئـة أسـمدة
رض الخطير وسط شعب زراعية تساعد على تفاقم الإصابـة بالأورام السرطانية فانتشر ا
مصـر ووصل إلى معدلات عـالية فى التـصنيـفات الدولـية وليس هـذا فقط بل تحولت أمراض
كأنـفلـونزا الـطيـور إلى أمراض مـسـتوطـنة فى مـصر وأذكـر هنـا كلـمات الـسفـاح (شارون)
أحد رموز الكـيان الصهـيونى الذى قال (إن ما يـفزعنى هو أنـنا سنقف قريـبًا وعلى حدودنا
كنك ربط الأحداث فيبدو الأمر الآن الغربية مائة مليون مصرى) وبفهم مغزى عبارته تلك 
وكأن الـنظـام السـابق عمل طوال الـوقت لصـالح أولئك الـصهـاينة والـغرب فـأخذ عـلى عاتقه
صرى مـهما بلغ تـعدادهم وتزايد جعـلهم مجرد رقم لا أكـثر وجعلهم جعل جموع الـشعب ا
كـنه أيضا أن بلا حول ولا قـوة لا يستـطيعـون فعل شىء أى شىء وليس هـذا فقط بل لا 
يـحـارب عدوه لـيدافـع عن بلاده وانتـمائـه كل ما ذكـرته يجـعل مـهمـة (الـسيـد مبـارك) والذى
ـا تنـشـر بـعد عـقـود وكـالات المخابـرات الـدولـية طـبـيـعة مـهـمـته لو أصـبت فى حـكـمى بأن ر
ـوسـاد) ولـيس ـا (ا ـا كـان عـمـيلاً سـريًـا لل (  C I A) أو ر الـفـرعـون الأخـيـر فى مــصـر ر
ـصـر الذى بعـيـدًا أن ينـتـجـوا لنـا عـملاً دراميًـا عـلى غـرار (رأفت الهـجـان) الـعمـيل الـسرى 
ـزعومة وكان اسـمه الحقيقى وصل إلى سراديب السيـاسة وغرف صنع الـقرار فى دولتهم ا
(رفعت الجمال) يقدمون هم فيه عميـلهم الذى (رأس النظام) فى مصر لثلاث عامًا ووقتها
تزول حالة الـتعجب التى قد تصيب من يقـرأ فى كتاب التاريخ أن الرجل دمر بنى وطنه وأن
تـلـكات مـصـر بـشكل جـنـونى ولم يـنتـبه إلى صـرخـة الشـعب (عـايز الـرجل أخـذ يـبيع فـى 
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حقى) هذا الفيلم الذى كان كصـدمة أو قل لطمة أفاقت الكثيرين من غفوتهم وفى رأيى أنه
صـريـة لشـعب مـصر لـيفـيق من سـباته ويـفـجر ثـورته لـيغـير من ضمن مـا قـدمت السـيـنمـا ا

تدنية والتى تدنت بفعل فاعل وليس كما يدعون لفقر البلاد أو لقلة مواردها.  أحواله ا
الفيلم عرض فى مصر عام ٢٠٠٣ فى ١٦/ ٧ بسينما ريفولى ألوان مدته ١٠٠ دقيقة.

/ تأليف : طارق عبد الجليل  من إخراج : أحمد جلال 
/ مونتاج : مها رشدى  صوت : مصطفى على 

/ ديكور : باسل حسام  موسيقى : مودى الأمام 
/ مخرج مساعد حسام الجمل  تصوير : مصطفى عز الدين 

إنتاج : الشركة العربية للإنتاج الإعلامى 
تمثيل : هانى رمزى / هند صبرى / عصام كاريكا / لطفى لبيب / عبد الله مشرف /
نعم مدبولى / وحـيد سيف / إنعام سالـوسة / فؤاد خليل / ملك سـميرة الهوارى / عبـد ا

نور / حسن الديب / حمدى هيكل / على الباجورى.
***

"ليلة سقوط بغداد""ليلة سقوط بغداد"
وسقوط القاهرةوسقوط القاهرة

بـعيـدًا عن الخط الـدرامى الـرئـيسى لـلـحدث فـى فيـلم (لـيلـة سـقـوط بغـداد) وضع صـناع
الفيلم أيديهم عـلى مسببات السقوط بشكل مباشـر مستخدم رسم شخصية (طارق) هذا
مـتهن ويفاجئنا ستباح ا العبقرى الذى تـخرج من مدرسة (الناظـر) الشاعر بهموم وطـنه ا
كجمهـور بأنه يرغب فى استخدام واستغلال مواهب (طـارق) لإيجاد سلاح ردع يجعله ملكا
ـفـاجأة أن لـلـوطن لـنرفع به هـامـاتنـا ونـسـترد به كـرامـتنـا بـدلاً من الخـضوع للأمـريـكان وا
الناظر وجد طارق على حال مزرية حيث سحقته الظروف الصعبة التى أحاطت بالوطن فى
وهـوب الـذى عرفه يـومـا وجده الحـقـبة الأخـيـرة وجد أمـامه مـجرد حـطـام لهـذا الـعبـقـرى ا
مخدر الإرادة غـائبًـا عن الوعى فـاقدا الأمل فى أى تـغييـر للأفضل وبـدأ النـاظر الـهمام فى
إزالة الأتربـة عن التحـفة الإنـسانيـة النادرة (طـارق) العـبقرى الـذى لو كان فى أى بـلد آخر

ناصب ولتغيرت حياته كلياًّ.  راتب وشغل أهم ا غير مصر لوصل إلى أعلى ا
تبنـاه النـاظر عوضًـا عن الدولة لـيستـفيد من عـبقـريته فهـو يؤمن بأن أمـثال (طارق) هم
شاعل ويـسيرون فـتسيـر خلفـهم الإنسانـية كلـها لتـرقى وتكتـشف المجهول الذين يـحملـون ا
ولكن هل سيتركنا أعداؤنا لنتـقدم ? وهذا التساؤل هو ما يطرحه الفيلم والذى اهتم به هنا



π∞

هـو أن صنـاع الـفـيلم وضـعـوا جـملاً علـى لسـان رجـال الأمن الـقومى الأمـريـكـان توضح أن
القائم على حكم مصر هم فى الأصـل عملاء لهم وأتى التعبير عن ذلك واضحاً عندما قال
ــنـاصب والأمــاكن رجـالاً لـهم رجـل الأمن الـقـومى لــطـارق والـنــاظـر إنـهـم وضـعـوا فى كل ا
سيـحطمـون طموح طارق والـناظر وسيـضعونهم فـى مستشـفى الأمراض النفـسية حيث إن
أولـئك العـملاء يضـمنـون للأمريـكان والـغرب عـدم إمكـانيـة تقـدم هذه الـشعـوب فهم يـضعون
العراقيل فى طريـق العلم والبحث الـعلمى وهذا تمـامًا ما يحدث فى الـواقع وإليكم يا سادة
مفـاجأة تـعرضت لهـا وأنا فى لـقاء مع أحد أصـدقائى فى كـلية الـعلـوم جامعـة القـاهرة قسم
فـاجـأة هى أن ميـزانـية الجـيوفـيـزياء حـيث يـقـوم بتـحـضيـر الـدكتـوراه فى (الجـيـوفيـزيـاء) وا
البحث الـعلمى فى كـلية العـلوم جامـعة القـاهرة لجمـيع الأقسام هى ثلاثـة آلاف جنيه لـلسنة
ـعـلومـة دفعـنى الـذهـول إلى الصـمت قـليلا ثم أخـذتـنى نوبـة من الـضحك وعـنـدما وصـلـتنى ا
الـهسـتيـرى ثم عدت إلـى الصـمت والاكتـئاب بـقيـة اليـوم وخلـدت إلى النـوم الذى أغـرقنى فى
كوابـيس مشـابهـة للـتى تعـرض لهـا (النـاظر) فى فـيلم (لـيلـة سقـوط القـاهرة) وصـحوت من
نومـى صامتًا أفـكر فى شىء واحد هـو (ليلـة سقوط بغـداد) والتى رأيتـها وشيـكة حتى جاء
النور بعد ظلمات السن العجـاف وقامت الثورة لتجدد الأمل فى قلوبنا عندما تخلصنا من
هـؤلاء العملاء (الشرذمة من الـلصوص) الذين حكمـوا مصر لحقبة كـانت آثارها مدمرة على
كل شباب الوطن وللأسف كنت أنا واحدًا مـنهم حيث قضيت نيف وثلاث سنة فى كل هذا
الإحـباط فـألـقـيت بقـلـمى الـذى كان هـو كل حـلـمى وتوجـهت إلى أعـمـال تجاريـة مـحاولاً من
خلالـها إثـبات ذاتى الـتى فقـدتـها بـسبب فـساد طـال كل مـكان وكل شىء فى وطن فـسد فى
ـال الـعـام حـرمنـى من حقـوقى ومـن محـسـوبـيـة حـرمتـنى من كل مـجال من اسـتـيلاء عـلى ا
فـرصـتى لـبـناء مـسـتـقـبل قـد أكون أسـتـحـقه ومن قـهر أصـابـنى بـأمـراض الـشيـخـوخـة وأنا
مازلت شـابًا هكذا كان حال وطنى ولا زلت خـائفًا على نفسى ومسـتقبلى وعلى بنى وطنى
فالثورة لم تـأت بثمارهـا بعد ولا زال الصراع مـستمرًا مـا ب الشرفاء والـعملاء كما أشار
إليـهم فيـلم (ليـلـة سقـوط بغـداد) ولا يسـعنى غـير تحـيـة صنـاع الفـيلم الـذين أشاروا إلى أن
هناك مقـاومة ما زلت وستظل مـهما كان من خسـة عملاء الغرب ومهـما نكلوا بـعباقرة مصر
عن طــريق جـعل الإحـبـاط مـسـيـطـرًا عـلى حـيـاتـهـم ومـسـاعـدة الـفـشل فى الـتـوغل إلى داخل
كـيانـهم والـيوم ألـتـقط قلـمى وألتـقط أنـفاسى من جـديـد وكل مصـر بـعبـقريـيـها سـوف تهب
واقـفة من جـديـد لتـعـيد أمـجـاد الخمـسيـنـيات والـسـتيـنـيات ونـسـتعـيـد قوتـنـا النـاعـمة ونـطور
قدراتـنا العـلميـة وأقولهـا الآن وأنا مبـتسم إن مـصر حتـمًا سوف تـقوم برفع مـيزانيـة البحث
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العلمى فى كلية العلوم جامعة القاهرة وفى شتى مباحثها العلمية. 
ـتلك وأيـضًـا (طارق) لن يـدخن (الـبانجـو) من جديـد ولن يـعود للإحـبـاط وحتـمـا سوف 
ـا سنـمـتلك بـرنـامجًـا لـلبـحـوث الفـضـائيـة فـأنا أرى (سلاحًا لـلـردع) وليس فـقط الـردع ور
صرية فـى شتى المجالات حيث مـصر كبـيرة إلى حد بـعيد أرها كـبيرة بـأبنائـها والكـوادر ا
إن مـصر بـطبـيعـتـها ولادة أبـناؤهـا سيـشـيدون حـضارتـهم وثقـافـتهم حـتى ولو كـان آباؤهم

 . ) لا يعرفون القراءة ولكنهم متحضرون ورثوا الحضارة عبر آلاف السن (أمي
الفيلم مدته ١٠٥ دقيقة ألوان 

عرض فى ٢٨/ ١٢ / ٢٠٠٥ بسينما هليتون 
/ سيناريو : محمد أم  إخراج : محمد أم 

تصوير : إيهاب محمد على
/ موسيقى : تامر كروان  غربى  ديكور : عادل ا

/ مساعد مخرج : أحمد عبد الله  مونتاج : مها رشدى 
إنتاج : نهضة مصر 

تمثيل : حسن حسنى / أحمد عيـد / بسمة / هالة فاخر / إحسان القلعاوى / يوسف
داود /محمد الصاوى / رؤوف مصطفى / مجدى إدريس / حسن كامى / يوسف حافظ.

***
"وش إجرام""وش إجرام"

الحاكم أم المحكومالحاكم أم المحكوم
تنـاول الفيـلم بشكـل كوميـدى حياة أسـرة مصريـة فقيـرة تعـرضت إلى هزة عنـيفة عـندما
فقـد الأب عمله حيث  خصخصة الـشركة التى يعمل بها ضـمن ما قامت به حكومة مصر
ا تـسبب فى تشريـد عشرات الألوف من الـعامل من عمـليات بيـع مشبوهـة للقطـاع العام 
بكـر وتسبب هـذا فى انخفـاض حاد لدخـلهم والتحق بهذا القـطاع الذين أحـيلوا لـلتقـاعد ا
هـؤلاء بطـوابـير الـبطـالة فى مـصـر وبالـرغم من أن لديـهم أسـرًا بالـفعل يـنفـقـون علـيهـا فلم
أساة حقيقية يرحـمهم أحداً و تسريحهم من أعمـالهم بلا اكتراث فتعرضت هذه الأسـر 
والـكارثـة أن أبنـاءهم أيـضًا قـد طالـتهم تـلك الـبطـالة عـندمـا أنهـوا تعـلـيمـهم ولم يجـدوا عملا
مـناسبا ولا حـتى غير مـناسب فجاء عـلى لسان (طه) الشـخصيـة الرئيسـية فى الفيـلم جملة
ـعــنى(بـابــا طـلع مـعــاش مـبــكـر وأنـا خــايف أمـوت مـبــكـر قــبل ملاقى شـغل) تـوضـح هـذا ا
وضوع والعـمل على إيجاد والتـعرض للمـوضوع بطرح كـوميدى جاء مـخففاً لـتأثير وطـأة ا
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دور لـهـذا الشـاب الـبسـيط عـندمـا  إقـحامه فى أمـر بـعيـد كل الـبعـد عن طـبيـعـته السـاذجة
لدرجة البلاهة فقد أقحم مصادفة ليشارك عصابة تعمل لحساب رجل أعمال فاسد كان هو
نفسه الذى اشترى الشركة التى كان يعمل بها (والد طه) واشترك معهم بسذاجة فى عملية
سرقة مستـندات لحساب رجل الأعمـال الفاسد وعنـدما اكتشف أنه قدم له خـدمة كبيرة قرر
ـنـاسب ويــهـرب (طه) من أفـراد إصلاح الخــطـأ لـيــعـمل عـلى أن يــلـقى الـفــاسـد الـعـقــاب ا
العصـابة وينـضم إلى ضابط مباحث فـى محاولات للإيقـاع برجل الأعمـال وكشفه عن طريق
ستنـدات التى تدينه وفى الـنهاية وبعـد كل الجهود التى بـذلها (الضابط) الاستحواذ عـلى ا
و(طه) يــتـلــقى الـضــابط الأوامـر من قــيـاداته بــتـرك الــقـضــيـة وإطلاق ســراح رجل الأعـمـال
الفاسد فى إشـارة واضحة لفـساد النظـام الحاكم فى مصر ووقـوفه وراء كل الكوارث التى
صريون البسـطاء عارضًا بذلك لعلاقة غريـبة تربط الحاكم بالمحكوم فى مصر يتعـرض لها ا
سماتها: انعدام الثقة القـهر الظلم وانسحاق المحكوم تحت أقدام حكامه فكان حتميًا أن
ـصري فى ثـورة ضد هـذا الظلم والـقهر لاي من ا قـهور ويخـرج ا ينتـفض هذا الشـعب ا
ة عندما سلبوه حتى صرى فى الحياة الـكر من الحكام الذين أضـاعوا كل فرص الشعب ا
ـكنه أن يـفعل أى أبـسط حقـوقه وتـركوه يـواجه الدنـيا وقـسوة الـعيـش وهو عـد الحيـلة لا 
ـأسـاة ولــكن كـسـر ــوت لـتـتــفـاقم فـاجــعـة ا ـصـريـ فـى انـتـظـار ا شىء فــجـلس ملايــ ا
صـريـون حاجـز الخوف وقـهـروا كل إحبـاط الـسنـ وخرجـوا لاسـترداد حـقوقـهم ولـينـزلوا ا
الـعـقـاب بأولـئك الـفاسـدين الـذين أفـسدوا الحـيـاة فى مصـر وجـعلـوهـا أشـبه بالجـحـيم فمن
ـصـريـ إلى ضـياع ـال الـعـام إلى قـسـوة رجـال الأمن فى الـتـعـامل مع ا بـطـالـة إلى نـهب ا
جـهود الشرفاء كل هـذا تعرض له فيلم (وش إجرام) بـشكل كوميدى خـفيف حتى يتم كسر
شكلات التى تواجه كل مصرى تلقى عـندما يعرض العمل لكل هذه ا رارة التى يتذوقها ا ا
وتحبـطه وقد حـقق الفـيلم نجاحًـا كبـيرًا وقت عـرضه وبالـطبع سـاهم مع غيـره من الأعمال

فى التمهيد لأحد أكبر الثورات فى التاريخ (ثورة يناير). 
ومن الناحيـة التقـنية فقـد كان الفـيلم متوسـطًا من حيث الـسينـاريو الذى جاء مـخيبًا
وضوع مهم جدًا فكان مليئًا بالثغرات وتطور الحدث فيه غير مبرر للآمال برغم عرضه 
وقف ـبـاحث  فى أغـلب الأحيـان مـثلاً عدم وجـود مـبرر داخل الـورق لاقـتنـاع ضابط ا
طه وقيـامه باستـخدامه ضد رجل الأعمـال وهناك مـشكلة أخـرى وهى زراعة الكـوميديا
بـشـكل أضعـف الحدث مـثلاً رسم شـخـصيـة (رحـاب) الفـتـاة الـتى يحـبـهـا طه وجعـلـها
ـقـارنـة بـ طه ذى الجـسم الـضـئـيل وبـ تـذهب لـلـجـيم كل هـذا لـنـضـحك عـنـدمـا يـتم ا
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ـساعـدة (رحاب) إلى أصدقـاء (رحاب) فى صـالة الجـيمـانيـزيوم وكـذلك وصول (طه) 
الكـمبيـوتر الشـخصى لـرجل الأعمال الـفاسد ونجـاحهم فى طـباعة مـلف يديـنه من عليه
ونجـاحـهم فى الـهروب من أمن الـشـركة بـشكل كـاريـكاتـيـرى فتـسبـب هذا فى إضـعاف
نـاطق ولولا جمـاهيرية الـبناء الـدرامى بالطبع وجـعل السيـناريو يبـدو ملفـقاً فى أغلب ا
الـفـنان (مـحـمد هـنـيدى) لـسقـط الفـيلـم تجاريًّـا وبالـطـبع ما بـنى عـلى باطـل فهـو باطل
مثل وأغلب الـعناصر الفنية التى اشتركت فى فكما أن السـيناريو هزيل أيضًا وأداء ا
ستوى الـعمل فقد خرج العمل فـقيرًا من الناحية الـفنية إلى حد بعيـد. ولكن برغم هذا ا
تـدنى فنيًا إلا أن العمل حقق نجـاحا كما أشرت سابقًـا و إرجاع الفضل وقتها إلى ا
النجـومية الـتى يتـمتع بهـا (محمـد هنيـدى) الذى قـام بأداء دور (طه العـدوى) ولكن أنا
وضـوع الذى تناوله العمل وطرح قضايا أشرك مع هذا السبب سـببًا آخر وهو أهمية ا
شبوه الذى كان أكبر عمـلية سرقة يتعرض لها البطـالة والفساد وبرنامج الخصخـصة ا

شعب فى العالم.
وضوع الـكبيرة سـتوى الفـنى فى جميع الـعناصر فـإن قيمـة ا وبـغض النظـر عن تدنى ا
كانت طـوق نجـاة حقـيـقى للـعـمل من الفـشل ولـيس ذلك فـحسب بل جـعـلتـنى أرصـده ضمن

مجموعة وقود الثورة. 
عرض الفيلم فى ٢٦/ ٧/ ٢٠٠٦ بسينما جلاكسى 

/ سيناريو : بلال فضل  إخراج : وائل إحسان 
/ صوت : محمد حسيب  تصوير : جلال ذكى 

/ ديكور : تامر إسماعيل  موسيقى مصاحبة : عمرو إسماعيل 
/ ألوان مدة عرضه ١١٠ دقيقة  مونتاج : ماجد مجدى 

إنتاج : شركة نهضة مصر للسينما 
تمثيل : محمد هنيدى / لبلبة / بشرى / خالد ذكى / أحمد السعدنى / سعيد طرابيك
/ ضيـاء عبد الخالق / كمال السيـد / محيى الدين عبد المحسن / خـالد النجدى / عبدالله
مشرف / سليـمان عيد / أحمد عبد الوارث / زيزى مـصطفى / أشرف مصيلحى / أحمد
جمال سـعيد / سامح أبو الـغار / فتحى سـعد / يحيى الـفطاطرى / صـبرى عبد الدا /
كمال الألـفى / رحاب الجمل / فـايق عزب / أحمـد حس / أحمـد سامى عبـدالله / سحر

/ إحسان تركى.
***
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"واحد من الناس""واحد من الناس"
طحون طحونواحد من ا واحد من ا

ـمـكن أن ـصـرى إلى مــظـالـيم مـطـحــونـ من ا من الـذى حـول الــبـسـطـاء من الــشـعب ا
تـنـسـحق عـظـامـهـم فى أى وقت تحت أقـدام أسـيـادهم?! بـعـد الـثـورة سـمـعت أحـد الـضـبـاط
د أيـده علـى سيـده يسـتاهل الـكـبار فى جـهاز أمـن (مبـارك) يقـول بالحـرف الـواحد (الـلى 
قـطـعـهـا) وقد قـام أحـدهم بـتـصـويـره خـلسـة وهـو يـقـول ذلك ثم أرسل هـذا بـالـتـسجـيل إلى
ثـابـة لطـمـة أخرى لـلـنظـام الـفاسـد الذى إحـدى الفـضـائيـات الـتى بثـتـها بـدورها فـكـانت 
استـعبد الـناس وداس على كرامـتهم واعتـقد رجاله دائمًـا أنهم أسيـاد لهذا الشـعب العظيم
امـتهنـوا كرامة الجـميع وأضاعـوا حقوقـهم تصوروا أنه شـعب ضعيف اسـتساغ الاسـتكانة
وذج لأحـد الشـباب البـسطـاء متـوسطى الحال والخنـوع والضـعف وفى فيـلمـنا  تقـد 
ن هم فى مثل ـقـارنة مع غـيـره  وهـو برغم فـقـره الشـديد فـقـد تزوج فى عـمـر الشـبـاب وبا
ظروفه ما استطـاع أحدهم على أن يقدم على هذه الخطوة وهـو ككثيرين لا مسكن مستقلاً
له ويعيش فى شقة والده ولكنه راض قانع يرى نفسه أفضل من غيره الذين جعلهم النظام
بـلا مـأوى من الأسـاس وهـو أيـضًـا كـان قـد حـصل عــلى فـرصـة عـمل صـحـيح راتـبه ٢٥٢
جنيها ولكن أيضًا أحسن من غيـره من الذين لا يجدون جنيها واحاد يسد رمقهم ويعيشون
همش عالة على غيرهم أو يسرقون ليعيشوا هكذا رصد الفيلم لشاب مصرى يعيش مع ا
ـقارنـة بغـيره ويـنام حـامداً وشـاكرًا لـله عز أو هـو أحدهم لـكن راض بالـقلـيل الذى أتـاه با
وجل على نـعمه علـيه وهو ينـتظـر وليدًا لـينضم هـو الآخر لـلمهـمش بـدوره الذين لا فرص
ـكن بأى حال أن يخرج من بينهم عالم أو أديب مثلما تعثرة ولا  لهم وسط ظروف البلاد ا
وت لاي ينتظرون ا اضى القريب عظماء أناروا الدنيا بفنونهم وبعلومهم إذا ا خرج فى ا
ـفسـدين فى الأرض? بالـطبع ولكن مـاذا لو وضـعتـهم الظـروف فى طـريق أحد الـسادة من ا
سيسـحق عظامـهم بدلاً من أن يتـوقف هو للـحظة لـيفكر فـى مفاداة ضحـيته وهذا بـالضبط
ه بـبرود ـليـارديـر طـبنـجـته وأطـلق الـرصاص عـلى غـر ما عـرضه الـفـيلـم فقـد أخـرج ابن ا
لامباليا فهو يعلم أن والده أكـبر من الدولة وأقوى من القانون وانصرف بعد أن فعل فعلته
وجـود سيـضمـن للـملـيارديـر الكـبـير عـدم تورط ابـنه أو حتى مـجرد واثقـا من أن الـفسـاد ا
ـبـاحث الفـاسد طـرح اسـمه والزج به فى الـقـضيـة وهكـذا ذهب المحـامى الشـهـير لـضابط ا
ليـنـهى مـعه الاتـفاق وقـام الـضابـط باللازم و الاتـفـاق مع عـسكـرى الأمن عـلى أن (يـشيل
غـلوب عـلى أمره لـيوفر عـلاج لوالدته ال ويـوافق الجنـدى ا القـضيـة) فى مقـابل مبـلغ من ا
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ا ـطلـوب منه أن يشـهد  ويجد (مـحمود.. الحـارس) بطل الـفيلم نـفسه فى مـوقف صعب فا
ال وإذا رفض فسوف يخـرج متهماً بدلاً من أن يـكون شاهدا هكذا كانت يريـدون مقابل ا

تسير الأمور. 
وعرض الفـيلم أيضـا إلى تصارع أصـحاب الأموال عـلى تقاسم الـثروة التى هى فى
ـسعورة على الفريسة وكيف صريـ وكيف أنهم يتصارعون كالكلاب ا الأصل ثروة ا
ا أكثـر قوة ونفوذًا يتـقاتلـون فيمـا بينهم وكـيف يزج أحدهم بـالآخر فى السـجن لأنه ر
وأعود إلى الشخصية الرئيـسية (محمود) الذى فاجأ رجل الأعمال والجميع حيث إنهم
الآن يـقفون أمـام حالـة غريبـة عليـهم أمام شاب عـلى خلق لا يـريد أن يشـهد زورا برغم
عروض الرشـوة السخية التى يحتـاج إليها وبرغم التهديـدات التى يعلم قدرة أصحابها
عـلى تنـفيـذها جـيداً فـهو لم يـخضع إنـهم يقـفون أمـام شاب مـصرى بـحق ابن حقـيقى
ـال الحرام وبرغم ضـعفه يـتمسك لأرض الـنيل الـعظيم لـه كرامته وبـرغم فقـره يرفض ا
ـبادئه والـقيم الـتى رباه أبـوه علـيها ويـتصـرف محـمود كـما أمـلى علـيه ضمـيره حيث
كن أن تـقتل ويقسم بكل يـرفض أن يشهد زورًا ويقـف فى المحكمة وزوجته مـخطوفة و
ثـبـات (والـله الـعـظيـم أقول الحـق والحق أن هـذا الـشـاب هو الـذى قـتل والحـق أن هذا
ا أعـرف والـله العـظـيم هو ده الحـق) لقـد أبر الـرجل هـددنى بقـتل زوجـتى لو شـهـدت 
لياردير لأنه يعتقد أن (محمود) بقسمه وأصر على الحق وتحدى الأقوياء وهنا يبتسم ا
ة وبـالطـبع ينـتقم ويـأمر بـقتل زوجة شاب أبـله وأنه يعـلم كيف سـيخـرج ابنه من الجـر
مـحـمـود ولأنه يـراه أبـله نـكـرة وضـعـيـفًـا فـقـد قـام الـسـيـد رجل الأعـمـال بـسـحق عـظـام
الشـاب الـبـسـيط (مـحمـود) وقـتل زوجـته الـتى تـركت طـفلاً رضـيـعًا وعـنـدمـا حـاول هذا
الـشـاب أن ينـتـفض  سجـنه وفى الـسجن قـرر أن يـنتـقم وتـغيـر حاله ولـم يعـد يرضى
ـكن للبسطـاء أن يسحقوا بالقلـيل مرة أخرى فقرر أن يـغير قانـون الحياة فى مصر 
عـظـام السـادة لو فـكروا أو اسـتخـدموا عـقولـهم وتـخلـوا عن الصـمت والتـخاذل والـرضا
واجهة مع رجل واجهة صعبـة لن تكون ا بـالقليل من الرزق والـفرص وبالطبع تكـون ا
الأعمال هذا فقط بل يجب عليه أيضًا مـواجهة الكثير من رجال النظام الفاسدون حتى
يتثـنى له عزل رجل الأعـمال الذى اسـتقـوى وتوغل فى قـلب مؤسسـات النـظام ويسـتمر
رة بجدوى حيث يسقط أولئك (دونكى شوت) فى مصارعة طواح الهواء ولكن هذه ا
ون تـبـاعًـا أمـام ضـربـات (الـبطـل) الذى أصـر عـلى الـوصـول لـقـيـمـة (الحق) آخذا الـظـا
بالثأر لزوجـته ولابنه الذى فقـد أمه وهو رضيع وتسـتمر الأحداث على هـذا النحو حتى
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الـنهـاية ويـتحـقق (لمحمـود) الـنصـر ويأخـذ ابنه فى رحـلة إلى مـكان كـانت تتـمنى أمه أن
تـراه ويجـلس مع الـصغـيـر مسـتدعـيًـا ذكريـاته مـعهـا لا يـطفئ نـاره علـى فراقـها إلا أنه
قـاذفاً بـشـحنـة شديـدة الـسخـونة داخل شـبـاب مصـر حيث أخـذ بثـأرهـا وينـتهى الـفـيلم
صرى ووضع صنع السينارسيت موضوعًا ورسم شـخصية متطابقة تمامًا مع الواقع ا
الشـخصـية فى ظـروف قاسيـة حيث جـعلـها فى مـواجهة أحـد أصحـاب (الأفيـال) والفيل
مكن ـليار فى قـاموس (الـثروة) فيـستـلهم شبـاب مصـر ثورتهم ويـعرفـون أنه من ا هو ا
لـلـشعب لـو لم يـتـخاذل أن يـسـحق أصحـاب الأفـيـال وتخـرج الـثـورة لتـدوس عـلى رقاب
ـصرى مـلـيارديـر خـلف القـضـبان رجـال الأعـمال الـفـاسدين وأخـيـراً يشـاهـد الشـعب ا
بـرغم كل نـفوذه وجـبـروته وهو الـذى كـان أحد أعـمـدة وأركان الحـكـومة الـفـاسدة ومن
صـرية الـعـريقـة حيـنـما تـقدم فـيلـمـا كـ (واحد من الـناس) وجهـة نظـرى فـإن السـينـمـا ا
فإنـها تـطـرح إمكـانيـة تغـلب الـبسـطاء عـلى كل هذا الـنـفوذ وكل هـذا الجبـروت وكل هذا
مـكن قيام ثورة مصرية? عجزات إذا فهل من ا مكن أن تتحـقق بهم ا الطـغيان ومن ا
ـمكن والجـواب واضح من خلال فـيـلم جـيـد توافـرت له أسـبـاب الـنـجـاح وهـو نعـم من ا
لاي كـرامتهم وأعود لأرد مكن أن يـتغيـر الواقع ويسـترد ا قيـام ثورة مصـرية ومن ا
على مقـولة هذا الـضابط الـتى طرحتـها فى البـداية والتـى قال فيـها إن من يتـطاول على
سـيـده يـستـحق قـطع يـده فـأقـول لـسيـادته إن الـسـيـادة لـلـشعب والـشـرعـيـة فى الـشارع
ـنعـها أيـضًا ـنح السـيادة ويـستـطيع أن  صـرى هو وحـده الذى  واعـلم أن الشـعب ا
وإلـى كل الطـغـاة أقـول (لـقـد مضى زمـن الاستـعـبـاد) وعـلى الجـميع مـراجـعـة مـواقـفهم

وختاماً (عاشت مصر وتحيا الثورة). 
عرض الفيلم فى ١٩/ ٧ عام ٢٠٠٦ (ألوان مدته ١٢٠ دقيقة) 

/ تأليف بلال فضل  إخراج : أحمد نادر جلال 
/ مونتاج : مها رشدى  تصوير : إيهاب محمد على 

/ موسيقى : عمرو إسماعيل  دوح  صوت : أحمد خواجة حسام 
/ مساعد مخرج : أحد عبد الله  ديكور : باسل حسام 

تمثـيل : كر عبـد العـزيز / منـة شلبى / عـزت أبو عـوف / محمـود الجندى / بـسمة /
أحمد راتب / مـحمد شومان / رشــا مهدى / ســلـيمان عيـد / ســعيد طـرابيك / عبد الله
ان / مـشـرف / رانيـا شاهـ / محـسن مـنصـور / محـمد حـمـدى / كمـال السـيد / كـار

فابق عزب / أحمد فؤاد سليم 
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"هى فوضى?" "هى فوضى?" 
نعم هى الفوضىنعم هى الفوضى

ـواطن العـادى أحيانـا للـتنـنيـفس به عن غضـبه ينطق هى فوضى ? تـساؤل يـستـخدمه ا
بـتـلك الجـمـلـة عـنـدمـا يـجـور أحدهـم علـى حـقوقـه فـيكـون الـرد (هى فـوضى?) وكـنت أرى أن
ناسب لـلفيـلم هو (هى فـوضى). ولكن لصـناع الفـيلم وجـهة نظـر فى فيلـمهم والذى الاسم ا
يعـد سـابقًـا لـعصـره حيث إن الـفـيلم فى أحـداثه جـاء شبه مـتـطابق مع مـا يـحدث الآن بـعد
ـثـال لـدينـا مـشـهـد الـنـهـايـة فى الـفـيـلم عـنـدما تـدافع ثـورة ٢٥ يـنـايـر ٢٠١١ فـعـلى سـبـيل ا
واطن الجمهور لـيقتحموا قـسم شبرا وقاموا بتـحطيم النوافـذ الزجاجية ألم يقم جـمهور ا
بالهجـوم على أقسـام الشرطـة وحرقهـا وتحطيمـها كرمـز للقـمع الذى تعـرض له شعب مصر
على مدار ثلاث عاماً?! هكذا قرأ الفـيلم ما كان وشيك الوقوع ببساطة طرح صناع الفيلم
اذا لا يـثـور الـشـعب ضـد ظـلم الـشـرطة وطـرح أيـضًـا أن الـشـعب لـو انـتفض مـشـكـلة أنـه 
بشكل جـماعى ضد الظـلم فمن الجائز جـداً أن ينجح فى انتـفاضته ويتغـير الواقع ويتم رفع
ـ بل ومحـاسـبـتهم. والحق أنه لـن يسـتـقيم الحـال فى مـصر إلا إذا الظـلم والـنـيل من الظـا
ـيز متقن مثل (هى فوضى?) تمت فيه قامت الـسينما بدورها التـنويرى كما فعلت فى عمل 
مراعـاة كل كبيـرة وصغـيرة من العـناصر الـفنـية كمـا كتب السـينـاريو بدقـة شديدة وروعى
فيه البداية والـوسط والنهاية والحبكة الدراميـة ورسم الشخصيات إلى حد بعيد حتى دوافع
ـنـطـقـية كـل شىء كـان يـبرر ) روعى فـيـهـا أنـهـا كـانت شـديـدة ا رجل الأمن الـفـاسـد (حـا
واطنـ وقمع كل بـرىء يرفع رأسه لـيطالب فسـاده وجموحه نـحو جـنون السـلطـة وتعـذيب ا
بحقه وقـام السـينارسـيت بالـربط ب الـكبت والفـشل فى الحب الذى يـتعـرض له حا وب
سـاج بـحجـز القسـم حيث إنه كـلمـا أحبط مع مـحبـوبته عـاد كالوحش رد فـعله فى قـمع ا
ساجـ ويزيد فى إيلامـهم هكذا أشار السـيناريست إلى الكاسـر إلى حجز القـسم يعذب ا
أن كل من يـعذب إنسان فـهو محـبط وعاجز وفـاشل ويعانى إحـباطا مـا بل إنه معقـد فيتجه
غـلوبـ على أمـرهم فيـعذب ويـظلم ـساجـ ا حـا بدافع من عـقدته لـيـنفس عن كـبته فى ا
ـارس الوحشية ضد بـنى جنسه حقدًا علـيهم وكرهًا فى ذاته وتستـمر الفوضى والضياع و
ويـتم النهب والسلب والرشـوة فى ظل الفوضى التى صنعـها النظام ليـظل هو سيدًا وحاكمًا

ظاليم وآلام الناس.  بغض النظر عن مظالم ا
وبـالطـبع كمـا تصـور البـعض وسمـعنـا فى بدايـة القـرن الحادى والـعشـرين عن مصـطلح
أطلـقه الغـرب هو (الـفوضى الخلاقـة) فقـد كان الحال فى مـصر عـلى تلك الـشاكـلة فـبعد أن
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ـا نـعيـشه وفـعلاً كانت ـصـطلح كـتـعريف  عـكف الـغرب عـلى دراسـة أحوالـنـا خرجـوا بـهذا ا
الفوضى خلاقة وبـسبب تلك الفـوضى قامت الثورة ودخـلت مصر وبلـدان أخرى فى الشرق
ـكن الآن أن نـطلق اسـما واضـحًـا أو مصـطلـحًـا كمـا فعل رحـلـة جديـدة من تـاريخـها ولا 
ـمكن بـسهـولـة أن نلاحظ أنهـا عصـر الكـرامة رحـلة الـتى نعـيشـهـا ولكن من ا الغـرب عـلى ا

ونهاية الاستعباد والقهر. 
) ونجح وكما حدث فى الفـيلم تمامًا... فبعدما نجح السـيناريست فى خلق شخصية (حا
فى نـسج أحداث الـسينـاريو واختـار أن يكـون الحدث المحرك والـدافع هو شـغف حا بالـفتاة
الـتى تـقطن فـى الشـقـة المجـاورة له ومـحـاولاته الدءوبـة فى أن يـلـفت نـظـرها ويـحـظى بـحـبـها
ا فـجعل الـسيـناريـست ذروة الأحداث هى أن تـختـار الفـتاة حـبيـباً آخـر وأنهـا تبغـض حا 
دفـعه إلى أن يغـتـصبـها ولا نـغـفل هنـا رمزًا مـهـماً فى الـعـمل أن اغتـصاب حـا لمحـبوبـته هو
ـصر كلـها ولكن هل يـنجو بفـعلته?! وهـنا يكـمن الحل فكان اغـتصاب حا اغتصاب الـنظام 
لـلفـتـاة سـببًـا مـبـاشرًا فى نـهـايـته على الـنـحـو الذى رأيـنـاه فى الـعمل وألمحـت سابـقًـا أنه كان
ـصريـة مـصـباحًـا جـديدا فى تـبشـيـرًا بثـورة ٢٥ يـنـاير ٢٠١١. ومـرة أخـرى تضع الـسـيـنمـا ا
ظـلم لتنيـر لشعب مصر الـعظيم الطـريق ليعرف أن له كرامـة وأن له حقوقاً لا بد أن الطريق ا
ن اغتصبها وهنا لى تعـليق: كيف للسينما هذا السحر.... يخرج ثائرًا لاستـردادها وللنيل 
ـانـعته لأى صـوت على أى مـنـبر أن يـنطق لـدرجة ويـخـرج العـمل وسط قمـع النـظام ومـنعه و
وصـلت فى الـفـتـرة الأخـيرة إلى سـجن الـصـحـفـيـ والإعلاميـ لمجـرد أن لـهم رأيـا. ويـعرض
الـعمل فى الأسواق للجـمهور على أنه مجرد قـصة لرجل يعمل شـرطى شغفه حبه لجارته التى
تـبغضه فـما كان مـنه إلا أنه انتحـر فى النهـاية هكـذا... تلك هى القـصة... ويعرض الـفيلم فى
نع الرقابى وفى الحقـيقة العمل يعرض لقصة حا مع حبيبته بل دور العرض متجاوزا فخ ا
كنـنا كمصري أن نـلحق بهم العقاب كل قصة مصر مع حكـامها وكيف اغتصـبوها وكيف 
هذا مر من ب تروس آله النظام الرقابية القمعية بذكاء صناع الفيلم هذا هو سحر السينما
ــنع لـشـدة غــرور الـنـظـام وقــنـاعـته بــأن الـشـعب فى خـلق الــرمـوز أو قل إن الـفــيـلم تجـاوز ا
ـصرى لا يجـرؤ على فـعل شىء وأن النظـام سيد الـشعب وأن الـرئيس فوق مـستوى الـبشر ا

نتظر هو زينة شباب الأمة كلها!!!  والوريث ا
سـتوى الـتقـنى تمـتع بـحظـوظ وافره من نـاحيـة الكـاست (فريق الـعمل) ... الـفـيلم عـلى ا
فكان الإخراج للـعظيم يوسف شاه ومعه خالد يـوسف تلميذه ووجود اسم يوسف شاه
ـكن أن تـشوبه شـائـبة.... خـاصة فى عـلى أفيش أى فـيـلم وحده يـعـنى أن الفـيـلم تقـنـياً لا 
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تحـريك المجموعـات أمام الكـادر وفى حركات الـكاميـرا وأحجام اللـقطات حـيث كان المخرج
يـوسف شاه شديد التـدقيق فى تفاصيل كل لقـطة وكما رأينا فى الـعمل..... أن لكل لقطة
تـكويـن خاص وكل لـقطـة جـاءت بالحـجم الأنسب لـهـا سواء عـلى سبـيل الـشكل الجـمالى أو
ضـمون الدرامى. أمـا عن تعليـقى على السـيناريو فـقد قلت من قـبل إنه مكتوب على سـبيل ا
بطريـقة كلاسيكـية راعت البـداية والوسط والنـهاية وخلقـت الحبكة الدرامـية والذروة ووصلت

بنسج خيوط الدراما بإتقان إلى الحل (الرمز) الذى أشرت إليه سابقاً. 
ـصـور الـذى أجـاد فى مـشـاهـد التـعـذيب حـيث انـطـلت جـمـيع الخـدع عـلى أع كـذلك ا
ـتلـقى وأجاد فى مـشاهـد أخرى كـمشهـد الكـنيـسة وقـيادة الشـاب (وكيل الـنيـابة) لـسيارته ا
بعـد أن علم بأن خطـيبته أجهـضت حملهـا منه وهذه اللـقطة أعلق عـليها بـشكل خاص ففى
رأى وكـمـا لاحظت أن لـقـطـة كهـذه لا يـخـلو مـنـهـا فيـلم يـخـرجه شـاه فـفى مـعـظم أعـماله
نـشاهد أحد الشخصيات فى لـقطة مشابهة يقـود سيارته وفيها حركة كامـيرا مشابهة تمامًا
ـكن أن تـوحى بوقـوع تحول ـا حـدث فى (هى فوضى) وأنـا لا أعـلم سبـبـا لهـذا غيـر أنـها 
عنـى تغير مـوقفهـا من الحدث العـام وتغير ا يـحدث لهـا من أحداث  كبير فـى الشخصـية 

قناعتها. 
ـيـ أن لــهم لـقــطـات خــاصـة هى دلالات فى وكــمـا لاحــظت عـلى أغــلب المخـرجــ الـعــا
الحـقيـقـة ولـكنـهم يـقومـون بـتـكرارهـا فى غـالبـيـة أعـمالـهم وفى فـيلـم هى فوضى فـقـد أجاد
صور فى هذه اللقطة فى تغيير حجمها بنعومة وبدون مونتاج تحركت الكاميرا (زوم إن) ا

مع تغير مستواها إلى أسفل وبسرعة كبيرة... ودون أى أخطاء. 
ـؤثـرات ثريًـا جدًا حـيث مشـاهـد المجامـيع والتـعذيب أمـا عن الـصوت فـقد جـاء شريط ا
ـصاحبـة كذلك وكـعادة يوسف وسـيقى ا ـوذجية وشـريط ا ؤثـرات الصوتـية بـها  فكـانت ا
ـيـزًا وله تـيـمات خـاصـة لـلشـخـصـيات ولـلأحاسـيس الـتى يـريد أن شاهـ لا بـد أن يـكون 

تلقى.  عنى سلسا إلى ا يرمز بها لأمر ما فيصل ا
والديـكـور كان عـلى درجـة جيـدة جـدًا من وجهـة نظـرى.... راعى تـنفـيـذ التـفـاصيل بـدقة
تـلقـى تفـاصيـل وضعـها ويكـفـينى ذكـر اسم كل لـوكـيشن كـمـا ورد فى السـيـناريـو لـيتـذكـر ا
ـطـلـوب تـوضيـحـه فعـلـى سبـيل الـديـكـور لإيضـاح مـعـنى أو تـركـيـبـة شـخـصـيـة أو مـفـهـوم ا

ثال... غرفة نوم حا منزل (الناظرة) غرفة التعذيب وغيرهم.  ا
عرض الفيلم فى ٨/ ١٢/ ٢٠٠٧ بسينما كوزموس مدته ١٢٥ دقيقة 

/ سيناريو : ناصر عبد الرحمن من إخراج : يوسف شاه خالد يوسف 
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/ ديكور : حامد حمدان  صوت : مصطفى على 
/ موسيقى : ياسر عبد الرحمن  مونتاج : غادة عز الدين 

تصوير : رمسيس مرزوق 
ية (جابى خورى ماريا خورى)  إنتاج أفلام مصر العا

ركز القومى للسينما الفرنسية وقناة بلاس وثرى آرت للتوزيع.  وا
تمثيل : خـالد صالح / مـنه شلبى / هالـة صدقى / يوسف شريف / هـالة فاخر / درة
رزوق / عمرو عـبد الجـليل / أحـمد فؤاد سـليم / صـفوة / سـيـف عبد الـرحمن / عـبد الله
مـشـرف / مـاهـر سـليـم / أحمـد يـحـيى / مـاهـر عـصـام / مـحـمـود سـامح عـبد الـله / رولا

محمود / حنان عباس / أحمد العدوى / محمد فوزى.
***

"ظاظا""ظاظا"
والعجوز الذى حكم مصروالعجوز الذى حكم مصر

عنـدما شاهدت الأفـيشات والدعـاية الخاصة تـسبق نزول فـيلم ظاظا إلى قـاعات العرض
السـينمـائى لم يعـجبنى الـفيـلم واسمه وتصـورت أننى سـأشاهد أحـد أفلام موجـة الكومـيديا
ـفهـوم والانطـباع ـبتـذلة الـتى كـانت سائـدة فى البلاد وقت عـرض هذا الـفـيلم ولـكن هذا ا ا
تبـدد تمامـا بعد مرور الـعشر دقـائق الأولى من الفيـلم وعرفت أننى أشـاهد أحد أهم الأفلام
الـتى تـطرح مـوضـوعـا غايـة فى الأهـمـية ومـا أضـعف حقـا من الـفـيلم كـانت هى الـتـعديلات
التى اضطـر إليها صناعه لتصـبح البلاد التى يتكلمون عـنها ليست مصر بل دولة أخرى من

نسج الخيال وكان هذا بالطبع لتمرير الفيلم وجعل النظام السابق يوافق على عرضه. 
رأيت فى الـفيـلم شـابًا مـصـريًا مـوهـوبًا وذكـيا لـكـنه كمـلاي الـشبـاب فى مـصر بلا أى
فـرصة وهـذا الشـاب الذى يـتغـلب عـلى رغبـاته دائمـا بهـروبه إلى عالم الخـيال فـجأة يـصبح
خـياله واقـعا بعـد أن دخل انتـخابـات الرئـاسة فى بلاده مـرغمًـا وجعـلت منه الـصدفـة ورغبة
الناس فى التـغييـر رئيسًـا وهنا أشار صـناع الفـيلم إلى أن الشـعب يتوق للـتغيـير حتى ولو
ـنـصب الـرفــيع وأصـبح ظـاظـا الــرئـيس.. ولـكـنه رئـيس كـان الــرجل الجـديـد غـيـر جــديـر بـا
مـكن أن يخدم مخـتلف لـقد عـرض الفـيلم لفـكرة جـعل رجل من الشـارع رئيـسًا ولـكن من ا
الـوطن هذا الرئـيس لدرايته بـتفاصـيل الحياة وآلام الـناس وما يـضيق علـيهم الخـناق ظاظا
أخـذ يغـير كل شىء ويـبحث عن أسـباب الـقوة لـيجـعل لبلاده ثـقلاً سيـاسيـا وأخذ يتـجول فى
سـتـشـفيـات لـيـتفـقـد بـنفـسه حـال الـبلاد وكانت له زيـارات مـيدانـيـة إلى أقـسام الـشـرطـة وا
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طـريقـة خـاصة فى الـتـغيـير وفى مـحـاسبـة المخـطئـ وتقـو الـفاسـدين ولم يـدخل أحد إلى
الـسجن بل كافـح ليبـقى عليـهم برغم فسـادهم ولكن مع تـقو سلـوكهم حيث إنه أتى رئـيسًا

للجميع. 
لاي حول هذا الـظاظا الـذى لم يكن على هـوى القوى الدولـية ما يـفعله والذى والتـفَّت ا
شـهد محاولة اغـتياله ونراه وهو أصبح خطرا عـلى مصالحهم فقـرروا قتله وينتـهى الفيلم 
ـنصـة ويـأخذون مـصـاب بطـلق نـارى ويـسقط عـلى الأرض ولـكن الـشـعب كله يـصـعـد إلى ا
بيده ويـعيـدونه واقفا عـلى قدمـيه بهم ومعـهم من جديـد وأخرج من قـاعة العـرض وأنا ملىء
بـالرغبـة الحقـيقيـة فى تغـيير نـظام الحـكم الفاسـد فى مصـر حتى أشاهـد يومًـا رئيسًـا يعمل
لحـسـاب الـشـارع فى بلادى رئـيـسًـا يـحـاول جـعل بلاده أقـوى ويـجـتـهـد فى الإصـلاح بدون
تعـال أو غـرور أو انـفصـال عن الـواقع لا يـدع لـلفـاسـدين مـنـفذا لـيـعـيثـوا فى الـبلاد فـسادا

رئيسا لا يترك رجال الأمن يقمعون الناس يوفر الرعاية الصحية للجميع بلا محاباة 
س الـتـفـاصيل فـقط بـحـركة كن أن نلاحـظـهـا فى الـفيـلم مـحـاولته  ـآخـذ الـتى  ومن ا
ا يرجع هذا إلى طبيعة العمل على أنه شكلات ور خاطفة دون الغوص والخوض داخل ا
(لايت كـومـيـدى) من الأسـاس وعـدم رغـبـة صنـاع الـفـيـلم بـالـدخـول فى صـراع مع أجـهزة
رقـابية أو أمنية قـد ينتهى بهم إلى منع عـرض الفيلم فالأفضل أن نـعرض الفكرة بدلاً من
نع ظهـورها كليًا وبعد سنوات قليلة رأيت أحداث الثورة ورفعت استفزاز النظام وجعله 
الـنـاس شـعارات تـطـالب بـرحـيل الـنـظـام الـسـيـاسى رغـبة مـن النـاس فى الـتـغـيـيـر وقـتـها
تـذكرت فيلم ظاظـا وعرفت أن شرعية النـظام والرئيس تأتى من الـشارع وليس من طغيان
آلات البطش كأمن الدولة والداخلية والجيش  ,فلو أراد الشعب التغيير وتوحدت الصفوف
سـلـحـة إثـنـاؤه وكـذلك فـعـمـلـيا لا ـكن لأى جـهـاز أمـنى ولا حـتى الـقـوات ا عـلى ذلك فلا 
ـصريـ صـامتـ طوال ـشـكلـة أن ما جـعل ا ـكن لأحد أن يـفـنى شعـبًـا بأكـملـه ولكن ا
الحقـبة الأخـيرة كان بـبساطـة إيثـار السلامة فـنحن كـشعب بطـبيعـتنـا نفضل الابـتعاد عن
القلاقل ولا نـحب العـنف ونحب الـعيش بـهدوء حـتى لو كـنا مـحرومـ من حقـنا وحتى وإن
ـا ويـعـود الابن من ـهم أن يــعـود الأب إلى أبـنـائـه من الـعـمل ســا كـنــا نـشـعـر بــالـضـيق ا
مدرسـته إلى حضن أسرته ولكن ما حدث هـو بأدق تعبير أنه قـد فاض الكيل وبلغ السيل
الـزبى مـن الـصـعـوبـة فـى الـعـيش إلى الــبـطـالـة إلى الــقـمع إلى الإهـمـال فـى رعـايـة صـحـة
ـصـري بـالـسـماح لـلـفاسـدين بـاسـتيـراد مـواد غـذائيـة مـسرطـنـة جـعلت انـتـشار الأورام ا
ية وليس كل هذا فقط بل وأيـضًا فقد عملت عدلات العـا الـسرطانية فى مصـر من أعلى ا
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ـشـروع الـتـوريث وكـأن هذا ـا يـسمى  ـؤسـسات الـقـائـمـة عـلى الحـكم إلى الـتحـضـيـر  ا
ــثـابــة الأب لـكـل الـشــعب وأخـلص فـى حـكم الــبلاد ووفـر كل الـرئــيس الـكــهل كـان حــقـا 
كنـنا العـيش بدونه ولأنه جاوز احتيـاجات النـاس الأساسـية والفـرعية فـلهذا أصـبحنـا لا 
الـثـمـانـ وتـراجـعت صـحـته فـعـلـيــنـا الآن أن نـأخـذ من نـوره قـبـسًـا ونـولى ابـنه الـعـبـقـرى
ا أكـثر حتى يـهنـأ الجميع وتـتقدم الصـغير حـاكمـا يجثم عـلى صدورنـا ثلاث عامًـا أو ر
ـصر ـزعـومة والـذى ظل رئـيسًـا  البلاد بـفـضل حـكمـته كـما تـقـدمت بـفضل حـكـمة والـده ا
لعشرات السن أليس هذا نوعًـا من التبجح من رعاة مشروع التوريث وتقريرا منهم بأن
ن هو جدير بحكمها إلا من خرج من صلب مبارك والله مصر كلها لا تستطيع أن تـأتى 
أعـلم? وأن شـعب مـصـر مـا هم إلا نـوع من المخـلـوقـات غـيـر الـبـشر  ,لا يـتـمـتـعـون بـحـقوق
كنـهم التفـكير كـالبشر هـكذا اعتـبرهم الحكـام الفاسـدون فكان لـسان حالهم البشـر ولا 
ا هم هـكـذا فـإذن لا خوف مـنـهم فـلنـفـعل فى مـصر مـا شـئنـا ولم يـحـسب هذا يـقـول: طـا
قدرات الـبلاد ومصائر العـجوز أى حساب لـلمصريـ ولم يراع فيـهم خالقه وراح يـعبث 
ـصـريـ ودون الإحـساس بـآلامـهـم ومرضـهـم غيـر عـابئٍ الـعـبـاد دون أن تـأخـذه رحـمـة بـا
ـشـردين الذين لا مـأوى لـهم إن هـذا العـجـوز تجاوز لاي الـذين يـبـيتـون جـوعًا ولا بـا بـا
حقا كل الخـطوط الحمراء فكان لا بد لنـا من ظاظا ليجعلنـا نستيقظ من سبات عميق دام
ـارد إلى الـشـارع ووقف الـعـجـوز أمـامه مـتـتـقع الـوجه مـرعـوبـا لـسـنـوات وأخـيــرًا خـرج ا
مـرتعدا يـحاول تهدئـته ولكن هيـهات كمـا قال لك (ديفـيد كاميـرون) رئيس وزراء بريـطانيا

ارد إلى القمقم).  كن إعادة ا (إنه لا 
عرض الفيلم فى ٢٦/ ٧ / ٢٠٠٦ الفيلم ألوان مدته ١٠٥ دقيقة
/ تأليف : طارق عبد الجليل   إخراج : على عبد الخالق 

/ ديكور : صلاح الشاذلى  تصوير : محسن أحمد 
/ صوت : عصام حجازى  مونتاج : صلاح عبد الرازق 

/ مخرج مساعد : محمود عبد الشافى  موسيقى : محمود طلعت 
إنتاج : أفلام هانى جرجس فوزى 

تمـثيل : هانى رمزى / كمال الشـناوى / السيد راضى / أميرة فـتحى / زينة / خيرية
أحمد / يوسف فوزى / محمد شرف / سعيد صالح / خالد سعيد / ألفت سكر / سلمى
غريب / لبنى محمود / أحمد ماهر / نبيل نور الدين / حسن كامى / أميرة عبد العظيم.

***
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"ح ميسرة ""ح ميسرة "
أحلام مؤجلة لح ميسرةأحلام مؤجلة لح ميسرة

ـولود وأنت لا تجـد ما يسـد رمقك وبلا عـمل وبلا مسـتقبل?! ـمكن أن تـعترف  هل من ا
سـتـقبل ولـود بـالطـبع هـو ا ـولـود فى رأى صنـاع الـفيـلم ?! والإجـابـة أن ا ومن هـو هذا ا
ـكن أن نـضع مـسـتـقـبل كل مـصـرى عـلى المحك فى الـعـقـد الأول من الألـفـيـة الجـديدة ولا 
لكه فلقد كـان الوطن ملكًا للفاسدين أعينـنا على مستقبلنـا ونحن نقف على أرض وطن لا 
يسرة ولود الذى هو مستقبل مصر مرهوناً  وليس ملكًا للمصري لذلك كان الاعتراف با
ـصـريـ داخل الـعـشـوائـيات قـد تـأتى أو لا تـأتى عـرض هـذا الـفـيـلم واقـعـا مريـرا لحـيـاة ا
صـريـ صـنعـوا من الـصـفـيح تلك وحـتى أغـنـية مـقـدمـة الـفيـلم عـلـقت عـلى هذا قـائـلـة إن ا
ـنـطقـة الـعـشوائـيـة. الـتى تمـددت فى عـهـد الـنظـام الـسـابق وزادت من القـبح لـتـقـضى على ا
ـتبـقى من الجـمال بـالـطبع كـان تـمددهـا نتـيـجة تـخاذل الـنـظام عن إعـداد مـساكن ملائـمة ا
لـلـمـصـريـ الـذين لم يـجـدوا أى حل سـوى الـســكن فى هـذه الـعـشـوائـيـات وتـركـوهم يـأكل
ـراقبة بـعضهـم فى بعض يـبطش قويـهم بضـعيـفهم وكـأنهم فى غـابة واكـتفى رجـال الأمن با
نـاطق فـقط ولم يـتـدخل أبـدًا إلا لـلـبـطش بـالـبـسـطـاء وبـاتت الـسـيـطـرة الحـقـيقـيـة فى تـلـك ا
تـطرفة وكان الـبسطاء فـقط هم الضحايـا لأى صراع هكذا رصـد الفيلم للـتيارات الديـنية ا
حقـائق مـؤسفـة تـقع على أرض مـصـر ووقت عرض الـفـيلم أثـار الـكثـيـر من الجدل حـول ما
قدمـه من حقائق وانقـسم الرأى العـام ما ب مـعترض على مـا حواه الفـيلم حيث إنه يـعتبره
صـر وما ب مؤيـد على أساس أن مـخرج الفيـلم والكاتب لم يـأتيا بشىء من ثـابة إساءة 
ا يكـونان قـد خففـا من قتامـة الصورة ا قامـا برصـد الحقيـقة كمـا هى بل ور خيـالهمـا وإ
نـظـر وهذا بـالفـعل مـا صرح به المخـرج خالـد يـوسف حول فـيلـم ح مـيسـرة ولو وكآبـة ا
تأمـلنا الصورة حاليا وبـعد ما فات من زمن على وقت عرض الفـيلم لوجدنا أنه حقق رسالته
وأن الـفيلم كـان محرضًا عـلى قيام ثـورة فما شـاهدناه على الـشاشة الـفضيـة فى فيلم ح
مـيسرة يكفى لو  عـرضه فى أى بلد لقيـام ثورة عارمة فى تلك البـلد وهكذا سارت الأمور
وقامت الـثـورة وأنا أوجه هـنا تحـيـة الثـورة وأهدى مـعهـا سلامى لـصنـاع فـيلم حـ ميـسرة
صـريـ تحت حكم نـظام أفـسد حـياة ـوذجًا حـيا لـواقع مـؤلم نعـيشه نـحن ا الـذين قـدموا 
ستـقبل وجعـلهم لا يؤمـنون به ولا حتى يـعرفونه ـصري وأظـلم فى وجوههـم استشـراف ا ا
ـصرى فـى أسوأ حـقبة يـعيـشون الـيوم بـاليـوم وكأنـهم دواب لا تعـقل هكـذا عاش الـشعب ا
لايـ من الناس أشـبه بالدواب لا يـعقـلون والقـانون الذى مـرت على مـصر وخلـفت وراءها ا
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يحكمهم هو قانون الغاب والحقـائق أمام أعينهم مبهمة غير واضحة وهم دائما لا حول لهم
ولا قوة إنهم ينـتظرون ما لا يعـرفونه دائمًا أو ينـتظرون لا شىء فى أغلب الأحـيان ولكنهم
يحافظون عـلى حياتهم بفطرة الرغبة فى البـقاء فقط ليس إلا لكل ذلك فموتهم لن يخلف أى
مشكـلة ولن يفـرق إطلاقا فى أى شىء لأنهم كـانوا يعيـشيون كـالأموات من الأساس ولكن
وبـالـرغم من كل شىء فـالأمل مـوجـود بـالـفطـرة أيـضـا ويـزيـدهم تـمـسكًـا بـالحـيـاة والـتـمسك
ا يـسـتـطـيع أن يـسـلـبهم بـالحـلم بـغـد أفـضل رغمـا عن أنف كـل ظالـم مسـتـبـد هـذا الـذى ر

نعهم عن الحلم. حياتهم لكنه لا يقدر أبدا أن 
اذج واقعـية موجـودة بينـنا فعلا مـنهم مثلا مـا رأيناه فى شـخصيات وفى الـفيلم نـرى 
ـلك أى شىء ومـشرد تـمامـا ويحـتـرف التـسول هـو وزوجته لأولاد الـشوارع ومـنهم من لا 
ستقـبله ومشهد سقف القـطار هو خير دليل على تـمسك الجيل الجديد بالغد ولـكنه يناضل 
وت لـلدفـاع عن الرضيـع وكان فيه سـتقـبل فى صورة صـراعهم حـتى ا بدا هـذا التـشبث بـا
ـمكن أن وقف وسـاد الـقتـال وأن من ا الإشـارة لاحتـمالـيـة تغـيـر الأحوال حـتى ولـو تفـجـر ا
يتغيـر الوضع لو استمر هذا الجيل على نـفس الدرجة من الإصرار وهكذا رأيت أمام عينى
شـباب ثـورة مصـر يقـفون فى الـتحـرير فـتقف الـدنيـا كلهـا احتـراما لـهم وإجلالاً لإصرارهم
سـتقبل أفـضل فى سماء صريـ  وتعلـو الراية من جـديد وتـرتفع الهـامات وتحـلق أحلام ا
طلـوبة بالثورة وحان وقت الاعتراف يسرة ا مصـر وفوق ترابها وأعتقد الآن أنـها قد أتت ا
مكن أن نبنى بيوتًا ليست من الصفيح ولكن من الأمل الآن ستقبل والآن من ا ولود وا با
ـكنـنا أن نـنام مـطمئـن فـبسـقوط الـطغـاة وجدنـا الأمان الآن لن يـأتى أحدهم لاخـتطاف
مواطن واعتـقاله فى سجـون أمن الدولة وأهلـه لا يعرفون عـنه شيئًـا كنت كل يوم أخرج من
قتول بأيـديهم قد يعثر أهله ا لا أعود ولا أقصد أن أمـوت مثلاً لأن ا بيـتى وأنا أعلم أنه ر
على جثته وهذا فى حـد ذاته يعتبر عودة للبيت ولكـنى أقصد هنا الاعتقال مثلا لو وقعت فى
ـا يكـون مـصـيرى ـكـانى أو ر مـشـكلـة مع رجل من رجـال الأمن ووقـتـهـا لن يـتوصل أحـد 
حيـنـهـا كـمـصيـر خـالـد سـعيـد الـشـهـيـر الذى  قـتـله دون ذنب اقـتـرفه أو كـغـيـره من الذين
كل هذا كان يـحدث بـالفعل فى دولـة مبارك اخـتفوا ولم يـعلم أحد مـن ذويهم عنـهم أى شىء
دن والآن شردون الـذين اكتظت بهم شوارع القاهرة وغيرها من ا بل وأكثر منه وهؤلاء ا
وبـعـد الـثـورة أتـمــنى أن تـخـتـفى هـذه الـظـواهـر الـتى مـلأت الـوطن وتـعـرض لـهـا الـفـيـلم من
عشـوائيات خنقت الجمال وقتـلت روح مصر إلى مشردين بالألوف بـاتوا خطرًا على أنفسهم
وخـطـرًا عـلى مـصـر وفى الـنـهـايـة أحـيى الـثـورة الـتى وصـلت بـنـا إلى عـنـان سـمـاء الأحلام
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والأمانى واخترقت الآفاق وأسمعت العالم صوت مصر. 
عرض الفيلم فى ١٨/ ١٢/ ٢٠٠٧ بطيبة مول مدة عرض الفيلم ١١٥ دقيقة 

إخراج : خالد يوسف / تأليف : ناصر عبد الرحمن خالد يوسف 
ديكور : حامد حمدان / تصوير : رمسيس مرزوق 

/ موسيقى : كمال الطويل ياسر عبد الرحمن  صوت : مصطفى على 
/ مساعد مخرج : أحمد عفيفى  مونتاج : غادة عز الدين 

إنتاج : الباتروس للإنتاج السينمائى 
تمثيل : عمرو سعد / سمـية الخشاب / أحمد بدير / سوسن بدر / هالة فاخر / غادة
عبـد الرازق / أحـمد سـعيد عـبد الـغنى / وفـاء عامـر / عمرو عـبد الجـليل / خـالد صالح /
أمـيـرة فـتحى / عـبـد الـله مـشـرف / سامح الـسـريـطى / مـحمـد كـر / سـامى مـغاورى /

رمسيس مرزوق / معتز السويفى / محمد فاروق. 
***

"الديكتاتور""الديكتاتور"
السينما تتوقع كل ما حدثالسينما تتوقع كل ما حدث

هل هـذا من باب التـنجـيم ? استطـاع صناع فـيلم "الديـكتاتـور" تصور أن الـرئيس (ش
الجيوشى) وابنه (حكيم) يحاكمون بعد أن أطاح بالنظام فى بلادهم انقلاب وثورة التصور
الـذى عــرضه فـيــلم الـديــكـتــاتـور لــذلك أنه وبـعــد أن اجـتــاحت الـبلاد الاضــطـرابــات نـتــيـجـة
لـلـسيـاسـات الـتى يتـبـعـها الـرئـيس وولـده قام قـائـد الجـيش بالانـقلاب عـلى الـديـكتـاتـور ش
قدرات البلاد ا عبث  واعتقله وقـدمه لمحكمه حكمت عليه بالإعدام مع حـكيم الابن الذى طا
ومصير العباد. وبرغم أن الـفيلم  عرضه فى عام ٢٠٠٩ وقد لجاء صناعة إلى تأليف اسم
ـبـوذيـا) وبـالـطـبع كـان الاسم من نـسـج الخـيـال لـتمـريـر الـفـيـلم مـن الـرقـابة لـبـلـد اسـمـهـا (
وأجهزة الأمن إلا أن التشـابه كان واضحًا ب ما عرضه الفيـلم وب الظروف التى تعيشها
مصـر فى الواقع وهذا برغم الـشكل الكاريـكاتورى الـذى بدت عليه شـخصيات الـفيلم وهذا
طـبعًا مـقصود أيضًـا لتمـرير العمل من الأمن ومن جـهة أخرى لـلسخريـة الشديـدة التى عمد
إليها صناع الفيلم فى عرض شخـصيات كانت تلعب دورًا بارزًا على الساحة السياسية فى
مصر فى الفترة الأخـيرة وتعمد صناع الفيلم أن يظهر الـرئيس تافها وغبيا ومتصابيا وأن
ال وجمع الثروة والابن الآخر غارق فى يظهر ابـنه حكيم كلص ومصاب بالجـنون فى حب ا
لـذات وحب الـشـهوات وجـمـيعـهم مـنفـصـلون تـمـامًـا عن الشـارع والجـماهـيـر التى تـشـعر ا
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عـيـشيـة والغـريب أنه فى مـطلع ٢٠١١ بالـضـياع وتـشتـكى الـفقـر الشـديـد وسوء الأحـوال ا
تـتحقق نـبوءة صنـاع فيلم الـديكتاتـور وتقوم ثـورة عارمة فى مـصر ويقـوم قائد الجيش ومن
ـسلحـة ورئيس الأركان بـإدارة شئون معه من قيـادات للأسلـحة والأفرع الـرئيسـية للـقوات ا
الـبلا ويـتم القـبض عـلى الرئـيس المخلـوع وولديـه وتبـدأ محـاكمـتهـم وتسـير الأمـور فى نفس
الدرب الـذى تـصـوره فـيـلم الديـكـتـاتـور والـكارثـة الـكـبـرى هى لـو تحـققت نـبـوءة الـفـيـلم بأن
أنصار الديكتـاتور سوف يعيدونه إلى الـسلطة إن فيلم الديـكتاتور قدم مشـهد نهاية شديدة
البلاغـة فى تصورى حـيث ظهـر ابن الديكـتاتور حـكيم واقـفا يتـرقب حرق الـكوخ على الـبحر
والـذى اختـطـفه فيه أحـد أفراد الـشـعب هو ووالـده واحتـجزهم وعـذبـهم إن فى هذه الـلقـطة
ـكن أن يحدث لـو عاد النـظام السابق فى مـصر إلى السـلطة ماذا رسالـة واضحة إلى ما 
سيـفعل بخصومه الذين وضعـوه فى قفص الاتهام مع نجليه أمام قـاضى الجنايات وأقولها
ـرة الأولى لو لم الآن (ويـلاً للـشـعب الذى يـقـوم بـنصف ثـورة) فـالأمور قـد تـسوء أكـثـر من ا
تـكتمل الثـورة ولو عاد فلـول النظـام إلى السلطـة لنكلـوا بخصومـهم السياسـي وحرقوا كل

ستقبل منتقم ببشاعة من الجميع.  من وقف ضدهم وأطاحوا بكل ا
ا حدث فى والذى يـجعلـنى أثق فى توقعـات صناع فـيلم الديكـتاتور هـو تطابق رؤيـتهم 
الواقـع فعلاً بـعد عـامـ من عرض الـفـيلم وهـذه الـصدفـة تحقق رؤيـتى فـعلاً بأن الـسـينـما
ستـقبل والتأثير فيه بالسلب أو الإيجاب وهذا كنها أيضًا خلق ا ـستقبل و كنها قراءة ا
هو بالـضبط ما حاولت أن أثبته خلال تحليـلى لأكثر من ثلاث فيلمًا مصـريًا قدمتها صناعة
صريـة على مدار ثلاثة عقـود هى كل عمر النـظام السياسى الـذى آلت له السلطة السينـما ا
نصـة الشهيـر والذى ذهب ضحـيته واحد من أهم العـقول السـياسية فى مـصر بعد حـادث ا
التـى أثرت فى تـاريخ مـصـر الحديث وهـو الـبـطل (محـمـد أنـور السـادات) الـذى قـاد الجيش
ـؤامرات والـصـدفة دورًا غـير ـصرى من الـظـلمـات إلى الـنور ولـعـبت الظـروف وا والشـعب ا
ـصرية لم تقف فى طبـيعى وحكم مصـر نظام غيـر مسئول طـيلة عقـود ثلاثة ولكن السـينما ا
صريـة وبخيال ورؤيـة أع ذهبية صمت وتحـركت بأفكار عـقول تنويـرية من كتاب الـدراما ا
ا دفعه صرى  اء والهواء للإنسـان ا ـستقبل ضرورة كـا رأينًا أفلامًا تجعل الـتغيير فى ا
لايـ حامـل دفـعًا لـيقـوم بـهذا الـتغـييـر ولـيقـول لا للـظـا (وكـفايـة) لـلفـاسدين وتـتـحرك ا
رايـات الوطن خـفاقة ويـحاصرون الـشيـاط ويطـردون الخونة الـذين خانـوا الله والوطن فى
كل ربوع مصر ويضعونهم خلف القضبان ليسمعوا حكم القانون عليهم ولكن حكم الشعب

كان قد صدر مسبقًا وحكم الله آت لا محالة بالحق والعدالة كما قال جل شأنه 
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(وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) "صدق الله العظيم ". 
ـعى على مـا قدمه من جـهد ؤلف إيـهاب  ونـهايـةً أقدم الـكثـير من الـشكـر إلى المخـرج وا
بالغ وعلى خـيالهم الخصب الـذى تصور ما حدث تـماماً وعلى الـعمل الذى ظهـر متواضعًا
مـكن أن يكون هذا هو أحسن مثـل ولكنى أقدر أنه من ا نـظراً للظروف الإنتـاجية وأداء ا
مـا أتـيح حـيث رفــضت شـركـات الإنـتـاج الـكــبـرى تـمـويل مـثل هــذا الـعـمل فى ظل الـظـروف
مـثلـ المجيدين الـسيـاسيـة التى أحاطـت به وأيضاً قـد يكـون اعتـذار العـديد من الفـنانـ ا
ـا أدى إلى إسـناد دور خـوفًـا من وضع أسـمائـهم فى قـائمـة سـوداء عنـد الـنظـام المخـلوع 

البطولة إلى فنان من الصـــــف الثانى. 
ا كان)  وفى النهاية خرج العمل رافعًا لشعار مهم جداً (ليس فى الإمكان أبدع 

الفيلم عرض فى ٢٠/ ٩ / ٢٠٠٩ 
/ تصوير : إيهاب حامد  عى  الفيلم من إخراج : إيهاب 
/ مكساج : نايف بسيونى  عى  تأليف : إيهاب 

/ ديكور : كمال مجدى  مونتاج : مها رشدى 
/ مساعد مخرج : سارة وفيق  موسيقى : مودى الإمام 

تمثيل : حسن حسنى / خالد سرحان / محمد أبو الحسن / عزت أبو عوف 
***

" دكان شحاتة "" دكان شحاتة "
قدم الفيلم مـنذ بدايته تـصريحا واضحًـا بأن كل ما سترونه يـحدث فى زمن مبارك حيث
قتل أنور السادات وتولى خلفه مبارك السلطة فى ظروف غامضة وقتها ولد تبدأ الأحداث 
شحاتة الابن الـصغر لهذا الرجل الـرمز الذى يرمز إلى مـصر كلها بطـبيعتهـا وحسن نيتها
وقال هـو (سميـته شحاتـة لأنى شحته من ربـنا شحـاتة) هذه هى رؤيـته وتصوره وكـبر الولد
كرمز لجيل مبارك شابًا فتيًا ولكنه مظلوم مكسور الجناح الدنيا كلها ضده ولكنه قوى فى
مـواجهتـها يتـحمل ما لا يـطيق بشـر وما زال لديه الـقدرة على الحب والـعطاء... شـحاتة هو
جيل بـأكمـله ولد وكـبر فى الـزمن الخطـأ وفى الظـروف الأشد قسـوة فى تاريـخ البلاد. وهذا
الشاب يـقاوم ويصارع من أجل فـرصته فى الحيـاة وكل مقاومته شـرعية وقد تـصور صناع
الفيلم أن شـيئًا كثورة جياع على وشك الوقوع ورأيـنا ذلك فى عدة مشاهد ولكن الله رحيم
بالوطن فكانت ثورة ليبرالية عـلى ظروف الحكم الغامضة وفكرة التوريث التى كانت وشيكة
وهى بـالطـبع غيـر شرعـية وكـانت ستـؤخر الـوطن إلى الوراء عـشرات الـسنـي ولـكن جاءت
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ـشكلات الـتى سبـبتـها وكل الجـدل الذى ثـورة لتـصحـيح الأوضاع ولـتنـقذ الـوطن برغم كل ا
أثير حولـها ب مؤيدين لـها ومعارضـ ومشكك وهـنا يحضرنى الحـديث الشريف القائل

(لو علمتم الغيب لاختر الواقع). 
ـثـابـة لــطـمـة عــلى وجه الـنـظــام حـيث رصـد الــتـردى الأخلاقى والخـلل أن الــفـيـلم كــان 
الاجتـمـاعى الذى آلـت إليه الأمـور فى عـهد مـبـارك ومدى الانـهـيار الـوشـيك الذى كـان يـهدد
ـفهـوم الواضح سـتوى الـعالى والـرمز ا الـوطن وسلامته وأمـنه ومـحسـوب لصـناع الـفيـلم ا
على عـكس الأفلام الـتى عمـدت إلى نفس الأسـلوب فـى الفـترة الأخـيرة حـيث كان الـوضوح
مـنهجًـا عمل به الـسيـناريست فى إقـامة الـرمز وبعـلاقة مؤكـدة ب الـدراما التى خـلقـها وب
الـواقع السـيـاسى الاجـتمـاعى الـسـائد فى الـفـتـرة الأخيـرة واسـتـمر الـسـينـاريـست يـعرض
قـصته ويـنتقل زمـنيًـا بسلاسـة تحسب له ب سـنوات الحـقبـة الأخيرة مـتتـبعًا شـحاتـة الطفل
الذى يـكـبـر كل يـوم وصـولاً إلى الـنهـايـة الـكـارثة الـتى تـوقـعـهـا ورآهـا السـيـنـاريـست (مـقتل
شحاتـة). والرمـز الخاص بإراقـة دماء جـيل كامل وهو بـالضـبط نفس ما حـدث عنـدما أطلق
الـنـظـام الـرصـاص فـأراق دمـاء جـيل الـشـبـاب (شـهـداء الـثـورة) فـكـان شـحـاتـة الـشـخـصـية
الـرئيسـية فى الـفيلم هـو أول شهـيد وهذا بـرغم أنه مسالم ومـع كل ما تعـرض له من قسوة
لم يـكن يوم لـيلجًـا إلى العـنف لنـيل حقوقه تـمامًـا كجـيل شباب الـثورة الـذين هتفـوا سلـمية ـ
سلمـية ورؤية المخرج خـالد يوسف لشحـاتة كانت واضحـة ورمزه كان مفهـومًا للمـلتقى كما
ـصـرية فى الحـقـبة أشـرت سـابـقًا والـفـيلم كـان حـلـقة من سـلـسـلة طـويـلة لأفـلام السـيـنمـا ا
صـرية لحـقيـقة مـا يجـرى وحرصت الأخيـرة التى حـققت رصـد عدسـة الكـاميـرا للـسيـنمـا ا
على الـقيام بدورها الـتنويرى التـثقيفى مسـتغلة مفـرداتها ومدى تأثـيرها على جمـاهير مصر
الـذين بدورهم اخـتـزلـوا كل هـذه الأعـمال فى عـقـولـهم فـهبـوا ثـائـرين كـنـتيـجـة طـبـيعـيـة لـهذا
عنوى علـى مدار عقود أما عن تنـاول المخرج خالد يوسف للـموضوع فأراه عاديًا الـشحن ا
ـا حدث فى ـمـكن أن يخـرج منـهـا أفضل  جـداً وأرى أن فى الـسيـناريـو قـماشـة كان من ا
ًـا أن المخـرج آثـر أن يـقـدم العـمل بـشـكل عـادى لا يـوجـد به اسـتـعراض الـفـيلـم كثـيـرًا ور
ـا فرض ذلك طـبيـعة الـلوكـيشـنز المحـتكـة بالشـارع بشـكل لصـيق حيث للـقدرات الـفنـية ور
وجـود الدكـان فى الشـارع وحيث حـياة الـشخـصيـة الرئـيسـية الـبعيـدة عن الراحـة سواء فى
مـنـزل مـريح أو مــقـر عـمل أنـيق فــكل تـواجـد الـشـخــصـيـة الـرئـيـســيـة كـان فى وسط الـنـاس
ـا فى الحر الشديد فهو مواطن عادى غيـر مرفه يعمل بكد ولكنه يبحث والزحام والبرد ور
ـشقـة وتعـامل المخـرج مع السـينـاريو ة حـتى ولـو كانت مـليـئـة با عن فرصـته فى حـياة كـر
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ـونـتـيـر ومـديـر الـتـصـويـر الـلــذين لم يـسـتـعـرضـا إمـكـانـاتـهـمـا بـهـذا الـشـكل انـعـكـس عـلى ا
ـتـغيـرات طرأت ومفـرداتـهمـا وعملا بـشـكل عادى جـدًّا مـجرد عـرض لحيـاة أحـدهم ورصد 
ـا هو أكثـر فنان ه أما فـنان الـديكور فـأنا أراه ر على حـياته عبـر ثلاث عـامًا هى كل عـمر
فى الـكاست عـمل بإبـداع من أول تصـميـمه لـلدكـان نفـسه إلى غرفـة السـطوح إلى غـيره من
اللوكيشنز التى أثرت رسم الشخصية الرئيسية والشخصيات المحورية الأخرى فى العمل. 
يـزا مصـاحـبًا لـلعـمل أثرى صـاحبـة بوضـعه شـريطـا  وسـيـقى ا ولـقد بـرز دور فنـان ا

الدراما كثيرًا
ـمثل يلـودراما حتى أداء ا وكل هذه الـتفاصـيل أخرجت عملا يـشبه كثيـرًا ما يعـرف با
حـقق ذلك من وجـهة نـظرى فخـرج الفـيلم بـتشـابه كبـير مع الأفلام الـروائيـة الطـويلـة الهـندية
ا كان ذلك لطبيعة السيناريـو الذى تمت كتابته ليضع إسقاطًا على الظروف الاجتماعية ور
ا هو أن الواقع فى الـفترة الأخيرة للحقـبة الأخيرة والذى أعـطاه صبغـة كالتى وصفتـها ر
واطن فـى مصـر والـشـبـاب فى زمن مـبارك كـان شـبه الأفلام الـهـنـدى من الأسـاس. حـيث ا
حيـاتهم مجـرد انتقـال من كارثة إلى أخـرى وليس أكثـر فمن البـطالة إلى الـيأس إلى الوقوع
تحت وطأة الـظلم إلى الـتعرض لـلقـتل أحيانًـا كل هذا جـعل الواقع كـالفيـلم الهـندى لو صح

التعبير. 
الفيلم عرض فى ٢٠ مايو ٢٠٠٩ 

/ سيناريو : ناصر عبد الرحمن  إخراج : خالد يوسف 
/ مونتاج : غادة عز الدين  كارم  ن أبو ا تصوير : أ

/ صوت : مكساج مصطفى على  ديكور : حامد حمدان 
ـوجى أحـمـد سـعـد / مـسـاعــد مـخـرج : مـحـمـد حـمـدين مــوسـيـقى مـصـاحـبـة : يـحـى ا

صباحى 
تمثيل : عمرو سعد محمود حميدة عمرو عبد الجليل هيفاء وهبى غادة عبد الرازق 

***
ثلاثة ـ اثن ـ واحد ـ صفرثلاثة ـ اثن ـ واحد ـ صفر

استشعرتها عداًّ تنازليًا وليس اسم فيلم وليست نتيجة مباراة هكذا تذوقتها وتأكد هذا
عهد العالى للسينما عن التذوق عندما شاهدت أحداث الفيلم أثناء تـلقينا المحاضرات فى ا
الـسـيـنـمـائى كـان من أهـمـيـة هـذه المحـاضـرات أن تـعـلـمـنـا كـيف نـقـرأ الألـوان وكيـف نـقرأ
ـثـال وفى الـدراما اذا الـظلال عـلى نـصف الـوجه عـلى سبـيل ا الإضاءة وتـكـوين الـصـورة و
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ــكن أيـضًــا تــأويل الـعــنـوان ــكن أيـضًــا أن تـقــرأ عــنـوان الــروايـة أو الــفــيـلم الــروائى و
وتفسـيره وفى حالتنا كان تفـسير الاسم واضحا لى وللجمـيع أنه عد تنازلى لحدث ما كبير

سوف يحدث وهذا الحدث كان ثورة مصر. 
وبـذلك أصبح الرابط بـ فيـلم "واحد صفـر" وطبيـعة مـا حدث فى أحدث ثـورة مصر ٢٥
يـنـاير شـيئًـا ضروريًـا ومنـطقـيًا إن صـناع فـيلم واحـد صفـر قدمـوا عملاً رصـدوا فيه وضع
لـفت أن كاتب السيـناريو قـدم حكايات لأنـاس لا يعرفـون بعضهم ولا مجـتمع بأكـمله ومن ا
حـتى فـرضت الدرامـا لقـاءهم... كل مجـموعـة منـهم حكـاية وكل مـجمـوعة مـنهم تـمثل فـئة أو
شـريحـة من المجتـمع مخـتلـفة تمـامًا عن الأخـرى سواء فى ظـروف نشـأتهـا أو تطـور حيـاتها
صري والظروف المحيطة بحاضرها هكذا كانت كل مجموعة على حدة كلهم يعبرون عن ا
ـصرى والذين رأينـاهم كلهم تـقريبًا لـيس بالطـبع بجميع فـئاتهم ولـكن بعض فئـات الشعب ا
كـانوا فى مـتاهـة لا يعـرف أحد مـنهم مـاذا يفـعل أو حتى مـا هو مـصيـره حتى فى مـستـقبله
ـصـريـ ــعـروضـة لـيـست فـقـط مـاديـة لـكل الـشــرائح إن أزمـات هـؤلاء ا الـقـريب والأزمـة ا
كل الحلول تختلف فى طـبيعتها وفى شـكلها وحتى فى أسـبابها ولكن كلـها تتحد فى حـلولها
ـصـري عـلى اخـتلاف فى يـد نـظـام حـكم مـصـر طيـلـة عـقـود واسـتـفـاد من تـعـقـيـد أزمـات ا
هم فـى النـهـايـة أن لا يجـد أحـدهم أى حل لأزمـته ويظـل مضـغـوطًا م ا شـرائـحهم وثـقـافـاته
صري فى دوامة حتى مهمومًا بأزماته لا يستطيع التحرك أو حتى التنفس ليصبح جميع ا
تنتهى حياة كل واحد منهم دون أن يصل لأى حل أو لأى فرصة فى حياة هادئة يحقق فيها
ذاته. والجميع فى النهاية تقدم لهم الفـرحة والشعور بالنشوة والعزة الوطنية ولكن فى لعبة

كنك من خلالها كمصرى أن تشعر بذاتك وترفع علم بلادك...  فقط لعبة 
الجميع فى الـنهايـة أخذوا يتراقـصون فرحًـا بانتـصار منـتخب مصـر القومى لـكرة القدم
وكـأنهم سـكـارى لا يعـمـلون مـاذا يفـعـلون فـاقـدين للـوعى والإدراك الجـميع يـهـلل فرحًـا وقد
حـصـلوا عـلى الجـرعـة الـتى أعدهـا لـهم الـنـظام من الـنـشـوة ليـهـدءوا قـلـيلاً وينـفـثـوا عن هذا
الكـبت الذى يـعيـشونه ولـكن فقط فى لـعبة وهـذا فقط مـا يسـمح به النـظام.... وأتـصور أحد
غـفلـ يفـرحوا وآخر : أقـطاب الـنظـام.... يقـول: خلـيهم يـتلـهوا فـى الكـورة وآخر : خلـى ا
رفـوعة مـا دام الـناس مـساطـيل وهـكذا اسـتخـدم الـنظـام نجاح مـفـيش خوف من الأعـلام ا
صـرى بيـحب الكـورة يقوم ا دعـموه بـكل قوة لـينـجح "علـشان الشـعب ا الـفريق القـومى ور
بالبـلدى يتلهى على عينه" ونجحت الحـيلة طوال سنوات ولكن لعبت الـسينما دورها التنويرى
ا ونجحت فى كـشف الخـدعة ولأن لـفـيلم الـسـينـمـا تأثـيـره الكـبـير عـلى شـرائح عده كـعـادته
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صري حداً للعبة والخدعة وانكشفت لعبة وضع ا صرى وكل مجتمع مختلفة فى المجتمع ا
صالـح وكيف أن تحالفًـا ما كان ب أقـطاب اللعـبة والسياسـي والغريـب أن يظهر نجوم ا
فـى عالم الـتـدريب والـريـاضـة والإعلام والـتـمـثيـل يصـارعـون من أجل إفـشـال الـثـورة وإنـقاذ
الـنـظـام السـيـاسى الـفـاسـد كـاشفـ بـسـذاجـة عن أسـرار التـحـالف بـيـنـهم وأنـا لست من
تـآمرين ؤامـرة عـلى شعب مـصـر أمام عـينى ورأيـت ا ؤامـرة ولـكن رأيت ا أنـصـار نظـريـة ا
صريـ فى ثورة عارمـة كشفت كل لايـ من ا يـفضحـون أنفسـهم بأنفـسهم عنـدما خرج ا
صـريـة وصنـاعـها الـذين كشـفـوا وحذروا وأنـذروا شعب ـتآمـرين وأوجه تحـية لـلسـيـنمـا ا ا
مـصـر ولـعـلى نجـحت فى رصـد دورهم الـعظـيم وأوضـحت كـيف أن الـسـينـمـا كـانت مـحـركًا

رئيسيًا لثورة مصر. 
ـا فى رأيـى جـاء متـوسـطًـا فى كـل الـعنـاصـر من الـفيـلـم فى تحـلـيل عـنـاصـره الـفنـيـة ر
تـصـوير إلى صـوت إلى ديكـور إلى مونـتاج ولـكن الـتمـيز كـان واضحًـا من جهـة السـينـاريو
الـذى جـاء فـائق الـدقـة فى بـنـاء بـرغم صـعـوبة تـنـاول مـجـمـوعـات من الـشـخـصـيات كـل على
جانب فكل مـجموعة لـها حدثهـا الخاص وصراعهـا الخاص ومع ذلك لم يتأثـر الإيقاع الذى
جـاء سريعًـا كاسراً لأى مـلل ولم نشعر بـخلل فى السـيناريـو برغم خلـو السيـناريو من حدث
ـا دفـعـنى إلى أن أشـيـد بـكـاتـبة رئيـسـى واحد وصـراع رئـيـسى كـمـا هـو مـتـعـارف عـلـيه 

السيناريو. 
وعن التصـوير فـقد جاء عـاديًا جدًا فـمعظم الـلقـطات متـوسطة عـادية ليس لـها أى دلالة
ـا يعـطى شـعورًا بـأنك تشـاهـد لقـطات من مـسـلسل تـلفـزيـونى وليس فـيلـمًا درامـيـة مفـيد 
سـتوى كذلك أتى الـصوت مـحافـظًا على سـينـمائيًـا فقـد كانت الـصورة عـادية ومتـوسطـة ا

ؤثرات عادية ولا يوجد أى إبهار يذكر على شريط الصوت.  تقاليد الدراما التلفزيونية وا
والديكور كـان عبارة عن لـوكشينـز عادية أعـتقد أنهـا كلهـا لم تعد خصـيصًا لـلعمل ولكن
ـا فـيـمـا عـدا لـوكـشن أغـلـبـهـا بـيـوت عـاديه لـطــبـقـات مـتـفـاوتـة من المجـتـمع  تــأجـيـرهـا ر

الأستوديو الذى يقدم فيه خالد أبو النجا حلقات برنامجه وكان عاديًا جدًا أيضاً. 
ـتتـابـعة ـمثـلـ فى الـلقـطـات ا ـونـتاج أيـضًـا كـان ذا طابع تـلـفـزيونى لـم يراع حـركـة ا ا
ا جـعلها لا ونتـيرة  وحـرفية الـقطع وأنا أعتـقد أن المخرجـة استشعـرت تواضع مسـتوى ا
تطلب منها أية مهمة صعبة ولم يستخدم صناع فيلم واحد صفر أيا من حيل النقل الزمنى
شـاهد الـصادمـة للـع والتى .... ومن ا ـونتـاج متواز مـثلاً ونـتاج أو التـعبـير  عن طـريق ا
ـونتـيـرة كـان مشـهـد أتـوبـيس النـقل الـعـام عـندمـا صـعـد أحدهم أظـهـرت تواضـع مسـتـوى ا
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للتحرش بالسيدة (الكوافيرة) وجلس جانبها ووضع يده عليها والغريب أنه نال بعض الوقت
فى فعله معـها نظرًا لتـعطشها أسـاسًا (للجنس) حـيث صمتت ولم تعتـرض على وضعه ليده
شـاهـد أخرى ـشهـد نـقلاً  فى مـكان حـسـاس بـجسـدهـا  القـطع لأكـثر من مـرة فى هـذا ا
والـعودة إليـه كل القـطعات كـانت من نفس الـزاوية وبـنفس حـجم اللـقطـة وكلـها كـانت ردئية

ستوى.  ا
الفيلم  عرضه فى مصر عام ٢٠٠٩ 

/ سيناريو : مر نعوم  من إخراج : كاملة أبو ذكرى 
/ تصوير : نانسى عبد الفتاح  مونتاج : منى ربيع 

/ ديكور :  صوت : أحمد جابر 
موسيقى : خالد شكرى 

تمثيل : إلهام شاه / خالد أبـو النجا / زينة / نيلى كر / لطفى لبيب / انتصار /
أحمد الفيشاوى. 

***
"بنت من مصر""بنت من مصر"

ـسـرعـة فى أحـد شوارع مـصـر الجـديدة اللـقـطـة الأولى فى الـفـيلم لـسـيـارات الـشرطـة ا
لـتوضـيـح سـطوة أجـهـزة الأمن فـى مـصـر وملـكـيـتـهم لـلـشـوارع إلى الـقـطع عـلى حـنـان فى
منـزلهـا وصوت (الـقرآن) مـصاحـبًا لـصورتـهـا وهى تعـد الطـعام (بـسم الله الـرحمن الـرحيم
ون) * صـدق الـله العـظـيم وقطع عـلى خروج ـا أنـزل الله فـأولـئك هم الظـا ومن لم يـحكم 
حـنان فى مـتـرو شرق الـقاهـرة ورجـال الأمن يقـومـون أمام عـينـيـها بـانتـهـاك كرامـة أحدهم
صحف لـيحفظهـا من بطش رجال الأمن. فمنـذ بداية الفيلم فتقـوم بتجهيـز بطاقتها ومـعها ا
صـريـة وبـتعـامل الـنـظام بـقـسـوة مع شعـب مصـر ويـبدأ بـدأ الـتـعريف بـفـظـاظة الحـكـومـة ا
توسطة فى عرض واسـتعراض مشـاكل البطلـت اللت هـما فتاتـان مصريتـان من الطبقـة ا
سن الـثلاثـ أو يزيـد قـلـيلاً فنـجـدهـا مأسـاة حـقيـقـيـة حيث الحـرمـان والعـجـز وقـلة الحـيـلة
والـيـأس ومع اسـتـعـراض حيـاة مـجـمـوعـة من المجـتـمع المحـيط نـلـحظ أن ظـروف كـل هؤلاء
ـشـاكل لا تـصـاحب شـخـصـيـة بـعـيـنـها الـشـبـاب جـاءت مـتـطـابـقـة تـمامًـا وهـذا يـوضح أن ا
ا وصفه فنـنعتـها بـالفشل ولـكن تصـاحب جميع الـشخـصيات حـيث إن الجمـيع محاصـر 
الـسـيــنـارسـيت عـلى لـسـان إحــدى الـشـخـصـيـات (بـالــعـفن) الـذى أدى إلى أوضـاع مـزريـة
وظـروف غريـبـة أحـاطت بالجـمـيع هـذه الـظروف جـعـلت الـشبـاب فى الـثلاثـينـيـات يـتطـلـعون
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ــاتـهم فى الآخـرة لـيـنـعــمـوا فـيـهـا بـالـسـعــادة وجـعـلت الـشـبـاب فى ـة بـعـد  لـلـحــيـاة الـكـر
العشرينيات يسعون سعيًا للسفر خارج مصر للنجاة من الظروف الصعبة داخل مصر. 

فى إشارة إلى أن المجـتمع كله بجـميع شرائحه كان فى حـالة يأس وإحباط أوصلاه إلى
ـوضوع بـصـفة عـامة  تـنـاوله بشـكل شـديد الإنـسـانيـة. جمل فـقـدان الأمل فى كل شىء ا
الحـوار فى مشـاهد عـدة كانـت شديـدة الالتـهاب إنـسانـيًا حـركت مشـاعر الحـضور فى قـاعة
العـرض فـمثلاً مـشهـد شـرح (سلـمى) إحدى الـشخـصـيات من أصـدقاء الـبـطلـت كـيف هو
شعـور الزواج ودخول الـرجل فى حياة إحـداهن فلكم كـان هذا الحوار مـؤثرًا إلى حد بـعيد.
ـشاهـد شديـدة الحـساسـية والـتى تـؤجج شعـور الألم لـدرجة أنـنى يـوم مشـاهدتى وتتـوالى ا
للعـمل فى قاعة السـينما أصبت بـتراجع نفسى لـدرجة كبيرة والـسبب أن العمل بـصفة عامة
عرض حالـة من الألم الشـديد يتـعرض لهـا كل شبـاب وفتيـات هذا الـوطن.... وببسـاطة كان
من أهم مـحركـات الشـبـاب ليـخرجـوا فى ثورة عـارمة أطـاحت بنـظام فـاسد تـسبب فى حـالة
شـديـدة من الـظـروف الـصـعـبـة مـاديًـا ونـفـسـيًـا وأكـاد أجـزم أن نـسـبـة لا تـقل عن ٨٠% من
شبـاب الـثـورة شاهـدوا فـيـلم (بـنتـ من مـصـر) إما فـى قاعـات الـعـرض السـيـنـمائى أو فى
نـزل نسخة ( DVD) إن الناتج الـطبيـعى للتـعرض لوسـيط مثـير كالـفيلم الـسينـمائى والذى ا
قام عـلى صنـاعته فـنانون غـاضبـون أساسًا هـو حالـة غضب شـديدة أنا نـفسى قـد تعرضت

إلى تلك الحالة من الغضب الشديد والتعصب لبنى وطنى. 
وقد قـدم صـناع الـفـيلم حـالـة تقـنيـة نـادرة من حيـث الجودة.... والـترابـط وأعتـقد أن من
أهم أسبـاب الترابط هو أن الفيلم من تـأليف وإخراج نفس الشخص فاسـتطاع أن ينفذ ما

رآه فى خياله بشكل متوازن محسوس. 
ا ساعد على ضبط الإيقاع الذى لم ا أظهر العـمل بدرجة عالية من اللياقة الفـنية و
شاهد الـرومانسية يأت سـريعًا بل أتى متـوسط السرعة... مـتأنيًا وهـذا ما فرضتـه طبيعـة ا
ن وكيف صريى ـأساة ا شـديدة الحساسيـة والتى خلقت جوًا عـامًا من الإحساس الراقى 
أنــهم أنـاس يـنـتـظـرون الحـيـاة الأخـرى لـيـهـنـأوا فـيـهـا هـكـذا الحـال فى عـهـد مـبـارك عـصـر
هندس الزراعى) عندما صور غرفة صور فى مشهد منزل (ا الفوضى والفساد ولقد برع ا
عيـشة فى منـزل (جمـال) وقد سطع ضـوء الشـمس عبر سـقف الغـرفة من البـوص فسقط ا
ا أعطى شيـئا من الأمل فى محاولـتهم شق طريقهم ـمثل وأجسـامهم  الضوء على وجه ا
فى الحياة وأيضاً رأيت بـراعته فى مشاهد سعى حنان الدءوب فى مـكان عملها ومحاولتها
شاهد وزعـت فيها لحوظ أن كـل ا ضنـية لشق طـريقهـا والحصول علـى زوج للمـستقبـل ا ا
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الإضاءة بحـيث يسـطع الضوء عـلى وجه حنـان وكانت اللـقطات كـلهـا متوسـطة كبـيرة توحى
بتماسك الشخصية برغم ما تعانيه من كبت شديد. 

وسيقـى الفنان رعـد خلف التى صاحـبت ألم الشخـصيات فى أشد ولا أنسى أن أشيـد 
شاهـد وإحساسـها وألقت الـضوء على تـوتر الشـخصيات ـشاهد قـسوة فزادت من عـمق ا ا
واضـطـرابـهـا داخل أحـداث شـديـدة الحــسـاسـيـة والألم إن مـوسـيـقى رعـد أجـجت من حـالـة
الـشــجن وأسـهــمت فى تـأجــيج شـعــور الألم إلى حـد بــعـيــد وخـصــوصًـا أن رعـد خــلف قـام
ـا ضـاعف من تـوحد ـؤلف بـنفـسه  ـوسيـقى بـنـفـسه تمـامًـا كـمـا أخرج الـفـيـلم ا بـالـتـوزيع ا
ـوسيـقى فى عرض شـريط موسـيقـى مصاحـبة كـما تـخيـله تـمامًا الإحـساس ونجـاح مؤلف ا
لأنه استخـدم آلات موسيقية على هواه.... كـثيرًا ما عزفت اللحن (مونـو) بشكل منفرد عندما
ا معينًا تـصاحبه تيمة معينة وضعها أراد هو ذلك وكل مرة كانت تصاحب شـخصية معينة أ
هم الأسلوب الذى رعـد يتم عزفها بآلـه كالعود أو الناى وسـواء من الوتريات أو الهوائـيات ا
ونتاج لـلفنانة مـها رشدى فقد كان ـوسيقى لتلـهب الإحساس بالشـجن وعن ا عملت به آلة ا
ـشـاهد نوعًـا جـيـدًا متـوازنـا مـحافـظًـا عـلى إيـقاع هـاد داخل الـفـيلم وسـريع داخل بـعض ا
ـزدحمـة بالـلقـطات فـكان تـوازن عبـقرى بـ سـرعة تـدفق السـينـاريو وبـ التـوقف لالتـقاط ا
ـشاعـر الـهـائل داخل الـعمـل. وكان لـلـصــــــوت وشريـــــط الأنـفـاس والتـأمل كـثـيـرًا فى كم ا

ؤثــــــرات بـــــالغ الأثر فى خلق الجو العام الذى ساد أحداث العمل.  ا
إن فيلم (بنت من مصر) يعد صـفعة على وجه نظام مبارك وقد ساهم كثيرًا من وجهة
نظرى فى ثورة مصر ٢٥ يناير ٢٠١١ (والـلى مش مصدق) عليه مشاهدة الفيلم مع مراعاة

أنه عرض فى ٢٠١٠. 
عرض الفيلم فى مصر عام ٢٠١٠. 

/ سيناريو : محمد أم  من إخراج : محمد أم 
/ تصوير : إيهاب محمد على وجلال الذكى  مونتاج : مها رشدى 

/ صوت : أحمد سليمان  ديكور : سامح الخولى 
كساج : علاء الكاشف  تصميم شريط الصوت وا

موسيقى : رعد خلف 
تمثـيل : زينـة / طارق لـطفى / نهـال عنـبر / رامى وحـيد / حجـاج كامل / عـمر حسن

يوسف / إياد نصار / رانيا شاه / أحمد جمال / صبا مبارك / غادة حريشة. 
***
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تلك الأيام وتلك الآلامتلك الأيام وتلك الآلام
تـصارعت الشخصـيتان الرئيـسيتان فى العمل عـلى حب امرأة هى زوجه للأول وعاشقة
رآة هى رمـز لـلـوطن وهذا الـوطن فى حـالة لـلآخـر وفى روايـة الأديب الكـبـيـر فتـحى غـا ا
ا يـتعرض له من ضغوط وزيف تحت حكم زوج فاسد منافق أفاق سيئة ولا بد من إنقاذه 
رأة الرمز فى ـريض حتى يلوث صورة ا ا يزيفه من خياله ا لديه القدرة عـلى خلط الواقع 
الرواية والفيـلم وعلى محور آخر تـتضح الحقائق وتنـكشف عورات الشخـصية أمام الجميع
عندما نراه فى حياته العملية على حقـيقته منافقا سوفسطائيا يسعى للوصول إلى السلطة
سعى الوحـوش الضارية يهـاجم ويلتهم كل من يـقف فى طريقه يعـلم كل الحقيقـية ويستغل
نصب علمه بـفساد الـنظام لـيفـسد هو الآخـر إنه جزء من آله النـظام الإعلامـية وهو مـرشح 
وزارى فـى تعـديل وشـيك أمـا "على" نـد هذا الـفـاسد فى الـفـيلـم فهـو الـذى حمل عـلى عـاتقه
حماية الـوطن ودخل حرباً ضاريـة قتل فيها كـثيرين وتعـرض هو شخصيًـا للقتل ولكم دافع

عن وطنه فى تلك الأيام والتى خرج منها مضطربًا فترك الخدمة بالبوليس. 
رأه الرمز من القتل وسوف أعود إلى هذا وفى مشهد حادثة القطار كان هو من أنقذ ا
وضوع وربطه بالواقع ـشهد لأعلق عليه من الناحـية التقنية فيـما بعد ولكن بعد منـاقشة ا ا

فى مصر ٢٠١٠ وبالمجتمع ككل.... 
وفى سقوط لـرمز السـلطة تـسقط الشـخصيـة الرئيـسية فى مـشهد إلى حـد بعيـد اعتبرته
ـات الـهاتـفـية يـعـد فقـرًا شـديدًا ـكا ا كـان رأيى أن اسـتخـدام ا دخـيلاً عـلى الحدث.... فـطـا
للسـينـاريست فى إيـجاد الحلـول الدرامـية لإنهـاء الصـراع وصولاً إلى الحل... ولـكن هذا ما
ا ة الهاتفية فى الرواية فر كا لجأ إليه ثنائى كتابة السيناريو وأرى أنه لو جاز استخدام ا
يـكـون مـقـبـولاً بـالروايـة ولـكن عـنـد عـرض الـدرامـا عن طـريق وسـيط آخـر تـخـتـلف مـفرداته
ولـغـته.... كـان لابـد من حلً آخـر إن السـيـنـمـا تـخـتـلف كـثـيـرًا عن الـروايـة... الروائـى يقص
ـتلقـى أما السـينـاريست فـلديه الـصورة بديلاً الـدراما مـستـخدمًـا اللغـة كوسـيط بيـنه وب ا
عنـها كـأحد أقوى الـوسائط فى تـوصيل الفـكرة وهـذا الوسيط هـو ما يـضفى علـى السيـنما

دائما بريقها وبالطبع فالصورة أبلغ كثيرًافى نقل الدراما من الكلمات.
ة هاتفـية تلقـاها البطل وهو فى شـهد أتى بالحل فى مكـا  نهايـة وبرغم تحفظى إلا أن ا
وقت اسـتـراحـة أثـناء مـداخـلـة له عـبر الأقـمـار الـصـناعـيـة فى بـرنـامج تـليـفـزيـونى يـذاع على
ة الخاصة كا لاي إلى فـحوى ا الهـواء ولم يعى أنه نقل إلى الهواء مرة أخـرى فاسمتعت ا
ـصر وهـو يـحاور مـسـئولاً مـا بـالحـكومـة فـكشف كل التى فـضح فـيـها كل خـبـايا الحـكـام 
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الحقيقـة للجمـاهير فيـما يعد اعـترافا منه بـفساد حكـام مصر ولكم يـشعر هو بـالضيق وهو
يـخـفى كل هـذا الفـسـاد ويـسقط الـبـطل الـذى كـان ورقة رابـحـة فى أيـدى الحكـومـة وبـشكل

فورى يتم الاستغناء عن هذا الذى فضح نفسه وفضحهم. 
فضـوح بعد أن فقـد زوجته التى اختـارت حياتها مع وينتـهى الحال إلى أن ينتحـر هذا ا
على ورمزيًا فـقد هو سيطرته على مصر وانـتهى دوره إلى الأبد ويتطابق هذا مع ما حدث

بالفعل بعد أن أطاح الشعب بالنظام وانتهى دوره إلى غير رجعه. 
هـكـذا يـتم الـربط بـ واقع الحـال فـى مـصـر وبـ درامـا الـسـيـنـمـا فى تـلك الأيـام ومن
شهد الذى أشرت إليه مسبقًا مشهد حادث شاهد التى كان لها قيمة جمالـية كبيرة هذا ا ا
الـقـطـار فـقـد فـقـام المخـرج بالـتـقـاط لـقـطـات مـتـوسـطـة من خـارج الـقـاطـرة بـالجانـب الآخر
ـصور لـقطـات أخرى لـغروب ـمثـلون كـانوا ظلالا داخل الـقاطـرة وقد اسـتخـدم المخرج وا وا
الشـمس أو إشراقها بـشكل جمـالى حيث أعطى ذلك الـتكوين صورة بـالغة الجـمال وأيضًا
ستوى الـدرامى حيث دلالات الصورة فى مشـهد خروج الزوجـة الرمز مع على خارج عـلى ا
ـصر كلها شهد دلل عـلى بداية جديدة  نتحـر فإن شروق الشمس فى هـذا ا منزل البـطل ا
نـتحر الـذى تولى أمرهـا فكادت أن تـفقد حـياتها فى حمايـة آخر بالتـأكيد هـو الأفضل من ا

أثناء حكمه وتحت سلطانه. 
ا أعطى لاحظات على مـشاهد كـثيرة كـانت تغلب عـليها الألـوان القاتـمة  ولى بـعض ا
لى كـمـتـلق أحـسـاسًـا بـالكـآبـة كـاد أن يـجـعـلنـى أفقـد إيـقـاع الـعـمل كـكل وكـان من الأحرى
ـرأة الرمـز أن يـجـعلـهـا شاحـبـة نوعًـا أو أن يـجعـلـها تـتـحدث بالمخـرج حـتى يـوصل شعـور ا

بصوت مجروح وبألفاظ توحى باستيلاء شعور الكآبة عليها. 
ولكن الصـورة بالغـة القتـامة بطـيئة الإيقـاع أضعفت الـعمل كـثيرًا وخصـوصًا أن بعض
شـاهد اعتـمدت على صـورة بالغـة القـيمة من الـناحيـة الجمالـية وأنا أشـيد بالمخـرج أحمد ا
غا الـذى قدم هذه اللـقطات ذات القـيمة الفـنية العـالية فى أول عمل له فـأنا أكاد أجزم أن
هـذه اللـقطـات ذات مسـتوى هولـيودى رفـيع لو جـاز لى التـعبـير أمـا عن شريط الـصوت فى
ـصـور فـكـثـيرًا من الـعـمل فـأنـا أرى أنه لم يـحـالـفه الـتـوفيق بـنـفس الـقـدر الـذى حـالف به ا
ـصـاحبـة خـصـوصًا وسـيـقى ا ـؤثرات بـهـا ضـعيـفـة وغـلب عـليـهـا صـوت ا شـاهـد كـانت ا ا

مشاهد مطاردات على للمنشق فى أحداث التسعينيات. 
أما عن الديـكور فقد اعـتمد مصمم الـديكور فى تصـميمه تمثـالا للبطل فى حـديقة قصره
به كثير من الدلالات عن شـخصية البطل من نفاق وسفسـطة تتوارى خلف الغرور والتظاهر
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ـصـاحبـة فـكانت نـوعًـا تحمل تـأثـيرًا مـتـوازنًا مع مـا أراد صـناع ـوسيـقى ا بالـعـظمـة وعن ا
الفـيلم الإيحـاء به فى كل لقطة فـكانت البـداية حزينـة مع ظهور الـبطلة وكـانت تصاحب على

ا داخله من رغبة فى اعتلاء القمة.  مضطربة وتصاحب البطل طموحة لتوحى 
الفيلم عرض فى ٢٠١٠ عن رواية للأديب الكبير فتحى غا 

/ سيناريو : علا عز الدين حمودة أحمد غا  إخراج : أحمد غا 
/ مونتاج : أحمد داود  تصوير : أحمد عبد العزيز 

ديكور : تامر إسماعيل 
تمثيل : أحمد الفيشاوى / محمود حميدة / ليلى سامى / صفية العمرى.

***
الوطن بنكهة العسل الأسودالوطن بنكهة العسل الأسود

صرى ٢٠١٠ من خلال قصـة عودة مواطن مصـرى اسمه "مصرى تـشريح للـواقع ا
عربى" .. وياللاسم من دلالات!!..إلـى وطنه الأم بـعـد سنـوات طـوال قـضاهـا فى الـولايات
ـتحـدة الأمريـكـية ونـرى فى أحـداث بالـغة الـتـأثيـر والشـجن كـيف يتـعـامل معه الجـميع ا
ـتـقـدمة وكـيف يـرى حـال مـصـر وأهـلهـا بـعـد سـنـ الـغـربـة فى بلاد الـفـرنجة الـنـظـيـفـة ا
ـواطن الـعـائــد مـصـرى غـريــبـا فى وطـنه يـتــعـرض للإهـانـة ـتـحــضـرة هـا نـحن نــرى ا ا
والامتـهان كل يـوم... كل ساعـة.... ليس له أى حـقوق فى بـلد لا يعـترف نـظامـها بـحقوق
وقـد قمـت بنـشر تحـليل لـلفـيلم ـعاهـدات الـدوليـة التى وقع عـليـها الإنسـان إلا على ورق ا
عــام ٢٠١٠ أثـنــاء عــرضه بـدور الــعــرض وسـوف أقــوم بــالـربـط فـقط بــ الــفـيــلم وواقع
ــكـنـنـا أن ــصـرى وقت عـرضـه وكـيف أن هـذا الــفـيـلم كــان له من الأثـر مـا  المجـتـمع ا
همة الـتى حركت الهمم وأيقظت العـقول وحفزت القلوب حيث إنه نعـتبره كأحد الأفلام ا
صـريون عـندما يـشاهدون واقع حـياتهـم على الشـاشة الفـضية من الضرورى أن يـثور ا
يــعــرض عــلـيــهم بــكل صــراحــة صــورة لــكل مــصــرى فى شــخــصــيــته (مــصـرى عــربى)

الشخصية الرئيسية فى الفيلم... 
ـصريـ وصمـتهم إزاء ما فى الحـقيقـة وقت مشـاهدتى لـلفـيلم تـعجبـت كثيـرًا من رضا ا
ـذلـة يــتـعـرضــون له كل يــوم من قـهــر وتحـرش والحــمـد لـلـه أن الـثــورة قـامت لــتـضع حــدًّا 
ن دقـوا جرس الإنـذار وأشيـر مرة أخرى صـري والـشكـر لصـناع الـفيـلم لأنهم كـانوا  ا
ـقال قـد قمت بنـشره مـسبقًـا فى مجـلة متـخصـصة وكان ذلك قـبل قيـام الثورة إلى أن هذا ا

بشهور قليلة. 
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أحلامنا البرئية... فى "عسل أسود"أحلامنا البرئية... فى "عسل أسود"
وقف هو وقف.... وا يعـتبر فيلم "عسل أسود" عملا مـتوازنا; فالكوميديـا فيه نابعة من ا
واطن شـاهد الـفيلم مـا هى إلا يومـيات ا واقف الـتى وقعت  صريـ كل ا حياتـنا نـحن ا
واقف مـواطن أمريـكى) طـبعًـا كان ـصرى وكـل ما طـرحه العـمل هـو (ماذا لـو مر بـهـذه ا ا
كن بـالطـبع لأى شخص أمـريكى أو هـندى) أن يـعيـش حياة ثـال... فلا  هذا عـلى سبـيل ا

مواطن مصرى!!!!!
ويرجع هـذا لعـدة أسبـاب حاول الـفيـلم أن يتنـاولهـا أو يطـرح التـساؤلات من أصـولها...
ـصري أم لعيب فى الـقوان التى تحكـمنا?! أم لعيب اذا تأصل?ت هل لعيـب فينا نحن ا و
ثال صـالح الخدمية علـى سبيل ا فى النظـام السياسى?! أم لـعيب فى القائـم على إدارة ا
لا الحـصر (وزارة الداخليـة مثلاً ووزارة التعلـيم)?! الحقيقة أن دور الـعمل الدرامى هو طرح
هم أن الـتناول والـطرح يـكون مـوضوعـيًا وواقـعيًا ـشكـلة كـما هى ولـيس محـاولة حـلهـا ا ا
وهذا ما فعـله فيلم (عسل أسـود) تمامًا بالإضـافة إلى قيام صـناع الفيلم بـعمل (زووم) بلغة
الـسـيـنـمـا عـلى مـوضـوع آخـر وهـو كـيف نـعـامل هـنـا فى مـصـر مـواطـنـا يـحـمل جـواز سـفر
أمريـكيًا مـثلاً فى الحقـيقـة أى جواز سفـر أجنـبى ولو كان مـن (جزر القـمر) حـتى... يعامل
صـري غـرباء فى وطـننـا ما دمـنا صـرى صـاحب الأرض.... فنـحن ا ـواطن ا أفضل من ا
... أى اتصـالات بأحـدهم... أى من (إياهم) بـالإضافة ـسئولـ فقراء ولـيست لـنا علاقـات با
إلى أن طــبـاعـنــا تحـولت إلى الــفـوضـويــة وتـأثـر الــبـعض مع تــفـاوت قـدرة كـل شـخص عـلى
ـقـاومـة فـسـقط الـكـثـيـرون أخلاقـيـا وسـلـوكـيًـا الـبـعض (نـصـابـون) والـبـعض (مـتـطـرفـون) ا
ـصـري سـقـطـوا أصـبـحـنـا نـنـافق ونـغالط والبـعض (كـاذبـون) والـبـعض (سـلـبـيـون) كل ا
ـا يـكـون هـذا هو شـر الـبـلـية الـذى يـضـحك..حـتى ضاعت ونـغش ونضـحك عـلى أنـفـسـنا ر
تمـامًـا حقـوقنـا وكرامـتـنا وأخلاقـنا.. الحـقيـقـة أننى أثـناء مـشـاهدتى لـلفـيـلم ضحـكت كثـيرًا
صري رارة فى حـلقى وبالأخص علـى إخوانى ا وكـان هذا أفضل من أن أبكى شـعرت با
فى مشهد قسم قـصر النيل وكان (أحمد حلمى) الذى يـقدم شخصية (مصرى عربى) بطل
ـهانة يـتناول وجبـة الفطور نتهى ا الـفيلم جـالسا القـرفصاء على الأرض بـجوار الشـاويش 
ـكن أن أكـون أنا أو أى فى شـهـر رمضـان فى الحـقـيـقـة وخـصوصًـا فى مـثل هـذه الأيـام 
مصرى مـكان البـطل نعامل بـهذه القـسوة من قبل مـصري أيـضًا ضبـاط مصريـ وعسكر
مـصري ولـيسـوا قوات احتلال أجـنبى ويـا للـعار وأى حسـرة إنهم مـصريـ مثلـنا ولـيسوا
مـحـتـلـ لـبلادنـا... فـالمحـتل يـعـامـل من هم تحت احـتلاله بـشئ من الـكـرامـة ويـعـطـيه بـعض
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الحقـوق وهناك مـشهد آخـر زاد الألم وهو مشـهد الفـوضى بالشـارع ح قرر أحـمد حلمى
صرى... وكيف بطل الفيلم أن يخرج بسيارته إلى الشارع... كيف تسير الأمور بالشارع ا
تـبـدو الصـورة من بعـيـد ما كل هـذه الفـوضى والـضجـيج والزحـام والـتوتـر ? ! تذكـرت على
ـونديـال. خـصوصًـا أن احتـفالـية كـأس العـالم أقـيمت بـجنـوب أفريـقيـا بنـجاح الـفور صـفر ا
ـكن أن يتحقق فى مـصر التى هى فى نظـر العالم صفر واسـتخدم صناع وبنظام كان لا 
اذا يحدث لو أردت استخراج ورقة من الدوائر سبقة كمواطن مصري  الفيلم معرفتنا ا
الحـكومية فقدموا مجـموعة مشاهد ساخـرة للبطل وهو يحاول استـخراج بطاقة وجواز سفر
ى صر واطن ا من مـصر وكان تـعبيـرًا بالغًـا عن الفسـاد والبيـروقراطية فى الـتعامل مـع ا
صـرى عندما نجح (بطل الفيلم) صرية والحى ا وقد أعـجبنى كثيراً تناولـهم لحياة الأسرة ا

فى الحصول على منزله القد والوصول إليه وكيف احتضنته أسرة (سعيد تك تك).. 
(إدوارد) الـذى أجاد فى لـعب دوره وكـيف عبـر بذالك صـناع الـفيـلم على أن هـناك أملاً
) وهذا ما جعل الوطن كما أشاروا كالعسل صري باقيًا متمثلاً فى روح مصر (حضارة ا
صـري ولكنها تـركيبة مفيدة ولـكن (عسل أسود)العسل فى روح مصـر والسواد فى حياة ا
للمصري وتعلق (مصرى) كثيرًا بهذه الأسرة برغم تطرف (منصف) وبرغم سلبية (سعيد)
وبـرغم جـهل (أم سـعـيـد) إلا أنه أحب هـذا كـثـيـرًا ولم يـسـتـطـيع الـتـعـبـيـر عـما شـعـر به فى
ـطار وهـو عائد لأمـريكا وسط مشهـد ختامى رائـع... حينـما جلس فى صـالة الانـتظار فى ا
ـصريـ وكان أحـدهمـا قد قـابله فى الـطائـرة وهو قـادم والآخر فى شـاب يـلعـنان مـصر وا
سـفارة أمـريكـا يحـاول الحصـول على الـفيـزا وهو يـحاول عن يـعبـر لهمـا عن العـسل الأسود
الذى تذوقه هـو ولكنه يفـشل فى أن يوصل لهـما ما شعـر به فى شهر واحـد هو كل تجربته
فـى مصر ولـم يفت صـناع الفـيلم فى مـشهـد السـفارة الـتأكـيد عـلى عنـجهـية الأمـريكان فى
قراطى فى التعـامل مع الآخر وكيف تـبدو صورتـهم العـنصريـة قبيـحة حتى مع وجـهها الـد
تـداول الـسلـطـة فكل الـرؤساء صـورهم مـعلـقة حـتى الـرابع والأربعـ (أوبـاما) وكـلهم أوجه
مـتعددة لعمـلة واحدة وكان رائعًـا دور (يوسف داود) فى العمل حيث عـراقة مصر ونضج
هذا الجيل الذى مرت عـليه عصور متوالية متغيـرة فى السياسات والأفكار التى يتم الترويج
لها ولكنه بقى ثابتًا كما هو على عكس شخصية (لطفى لبيب) الذى يتلون مع العصر بلونه
فيـنـحنـى عنـدمـا تكـون الـريـاح عاتـيـة ويسـتـخـدم ذكاءه الـفـطـرى ليـكـسب عيـشه... بـالـنصب
ـه حيث أحجم عن ـكن تقو بالكـذب بالحـيلـة ولكن أشار صـناع الـفيـلم إلى أنه برغم ذلك 
ـهـملات فى الـطـريـق فى آخـر الـفـيلـم عـنـدمـا وصل (مـصـرى) لـلـمطـار رأى أنـه تـأثر إلـقـاء ا
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بشخصية (مـصرى) وبدأ بتقو سلوكه وأعود لشخصـية (سعيد) السلبى البرىء العاطفى
العـاطل الصامد الـذى يتعـامل بصبـر وطول بال مع كل شىء إلى درجة مـضحكـة كما حدث
فـى مشـاهـد البـطـاقـة التى ذهب مع (مـصـرى) لـيسـتـخـرجهـا له وكـان يهـون عـلـيه كل إجراء
ـشاهـدين عـليه ـوظف قـائلاً " ولا يهـمك هم خـمس دقـائق " فـتعـلـوا ضحـكـات ا يـطـلبه مـنه ا
ويعـلـق البـعض خـمس سـاعـات والـبـعض خـمس أيـام فـعلاً أنـا قـابـلت شـخـصـيـات كـسـعـيد
كـثـيرين... يـهـونـون الصـعـاب ويتـحـمـلون الـكـثيـر فى صـمت وصـبر ولا يـعـتـرضون وعـنـدما
ـصري ط كل ا ون يـكون هذا بـعيـدًا عن الآخرين حـتى لا يلـحظ دموعـهم أحد فـهذا  يتـأ
مـوجـود فـعلاً بـكل سـمـاته كـما وردت فـى شخـصـيـة (سـعـيـد) التى أعـجـبـنى رسـمـهـا بـشكل
خاص الـعـمل فى المجـمل يـعد من الـعلامـات الـفـارقة فى الـكـومـيديـا الاجـتـماعـيـة فى مـصر
ويذكـرنى بـأعـمـال (كـراكـون فى الـشارع) و(الـسـادة الـرجـال) و(هـنا الـقـاهـرة) وغـيـرها من

الأعمال التى تمثل الرموز فى السينما والكوميديا الاجتماعية{{{
الفيلم عرض ٢٠١٠ فى ٢٥ مايو 

/ سيناريو : خالد دياب  إخراج : خالد مرعى 
/ ديكور : محمد أم  مونتاج : 

/ موسيقى : عمر خيرت  صوت : محمد عبد الحسيب 
/ من إنـتـاج الـبـاتـروس للإنــتـاج الـسـيـنـمـائى والـشـركـة تـصـويـر : سـامح ســلـيم 

العربية 
تـمـثـيل : أحـمـد حـلـمى / إدوارد / إنـعام سـالـوسـة / مـحـمـد شـاهـ / يوسف داود /
ى لطفى لبيب / جـيهان أنور / شـيماء عبد الـقادر / عبد الله مـشرف / طارق الأمير / إ

. سمير غا
***
ختام وقود الثورة - السينما التى حركت الثورةختام وقود الثورة - السينما التى حركت الثورة

فى الختام.. أود الإشارة إلى أن الثورة قد تتفجر فى لحظة وبشكل مفاجئ حيث تباغت
النـظـام وتحقق الـنصـر. ولكـنهـا تـتشـكل عبـر سنـوات طويـلـة والحق إننى كـنت أرقبـها وهى
ــصـرى فى مــنـاقـشــات الـنــاس وعـدم رضـاهم عـن أحـوالـهم تــتـشــكل فى وجـدان الــشـعب ا

الاقتصادية وما يحصلون عليه من خدمات فى مجال الصحة والتعليم والبيئة وغيرها.
وقد تشكل وجدان شباب مصر الذين قاموا بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ على هذا الوضع من
ؤسفة عدم الرضا كانوا يسمعون مناقشات الآباء وتحاورهم حول الأوضاع الاقتصادية ا
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ـا اقترب هذا الجيل ـصاعب التى يواجهـها آباؤهم فى شتى الخـدمات الحكومية ور وعن ا
أكثر وأكثر وتشكل وعيه عندما رأى سينما تناضل لتعكس واقعا مريرا وبرغم كل الضغوط
الـتى تـعـرض لـها صـنـاع هـذه الـسيـنـمـا إلا أنـهم نجحـوا فى تـمـريـر أفلامهـم تارة من خلال
وضع مـشـاهـد فى الـنـهـاية تـرضى الحـكـام وتـارة من خلال اسـتـغلال نجـوم لـهم مـكـانة فى
ا مـضطـرين لإسناد أدوار رئـيسيـة إلى أولئك الـنجوم الأوساط الحـاكمة فـيقوم صـناعـها ر
ذوى الـعلاقـات الـطـيـبـة بـالحـكـام وقـد سـاعـد عــلى ظـهـور أفلام مـهـمـة فى مـصـر تحـمل فى
طـياتـهـا نقـدا لاذعا وتحـريـضًا قـويـا على فـعل شئ بـالنـسـبة لـلـمتـلـقى أن النـظـام السـياسى
المخلوع اعـتمد سياسة بالطـبع كانت ضد مصلحته وهى السـماح من ح لآخر للمعارض
بنقـده وكشف حقائق فساده وذلك كان يحـدث بغرض أن يترك النظام مـتنفسا للشعب بدلا
من الكـبت الـذى قد يـجعـله ينـفـجر أو بـالأحرى قل إنه سـمح بـذلك ليـصور لـلـعالم أنه نـظام
ـوقراطى يـتـقبل الـنقـد ويـسمح به وكـعادتـه فهـذا النـظام لـم ينـظر إلى أثـر ذلك الـتنـفيس د
ـستـقبـلى فى خـلق جيـل شبـاب رافضـا لـهذا الـنظـام ومن مـبدأ رب ضـارة نافـعـة استـفاد ا
ستـقبلية وخرجت أفلام مهمة إلى النور صري من عدم بـعد نظر النظام وانعدام رؤيته ا ا
وتربى وجدان الشباب عـليها وكلمـا كانت تمضى السنـ كان بالطبع هنـاك تطور كبير فى
أداء صـنـاع السـيـنـمـا عنـدمـا يـصـنعـون تـلك الأفلام وبـعـد أن كـان هنـاك بـعض الـرمـزية فى
ـر بها الـوطن والشعب أسلوب الـتناول أصـبح هناك مـكاشفـة وعرض واضح لـلمحـنة التى 
فى ظل حـكم الــنـظـام المخـلـوع وحـيث إن الـســيـنـمـا هى مـرآة المجـتـمـع فى كل الـدنـيـا فـقـد
ـصرية هـذا الحراك والـظروف الـتى أحاطت به وكـيف تعـايش الناس فى رصدت السـينـما ا
مـصـر فى ظل ظـروف سيـئـة وحـكم مـستـبـد فـاسد ورأيـنـا كمـتـلـق عـلى الـشـاشـة الفـضـية
واقعـنا ومـجتـمعـنا كـيف يـتحـرك وكيف يـسكن وكـيف ينـبض قلـبه وموضـوعنـا هنـا فى هذه
الـدراسة هو كيف رصدت عـدسة الكاميـرا الحقبة الأخيرة من تـاريخ مصر. وكيف أثرت فى
قيـام ثـورة مـجيـدة لـدرجـة جعـلـتـنى أطـلق علـيـهـا اسم وقـود الثـورة وكـيف حـقـقت السـيـنـما
صـرى الـتى بـاتت صـعـبة ـصـريـة نفـسـهـا وهى تـرصـد انـقلابا كـلـيـا فى ظـروف الـشعـب ا ا
للـغايـة وكيف رصدت الـسينـما مـوجات الغـضب وعرضتـها لتـنمى شـعور الغـضب وتستـنفر

تلقى وتدفعه دفعًا لفعل شىء من أجل مستقبل أفضل. ا
ـصرين لاي من ا ـصريـة أثـرت فى ا وأرصد هـنا كـيف أن سـينـما عـريقـة كـالسـينـما ا
والشـعـوب العـربـية أيـضـا ليـتـحرك الـشـارع وتهب الـشـعوب لـتـصنع مـا يـعرف الآن بـالـربيع
ستوى العربى ويـعود هذا النجاح إلى قوة التـأثير لوسيط كفيلم سيـنمائى جيد من حيث ا
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وأرى أن فـيــلـمـا جـيـدا له أثـر أقـوى من ملايـ الــكـتب فى نـفـوس الجـمـهـور خـصـوصـا أن
صرى ولـهذا ظلت ـصري ويـعشقـون الفيـلم ا الجمـاهير الـعربـية بطـبيعـتها تحب الـنجوم ا
الجماهير العربية لعشرات السن تتابع أفلاماً صنعت فى مصر ويحصلون من خلالها على
الـثـقافـة والـتنـويـر والتـرفـيـة أيضـا وبـالطـبع فـإن صنـاع الـسـينـمـا الجادين يـدركـون أن لهم
رسـالـة فى هـذه الحيـاة وهم يـعـلـمون أن عـلـيـهم تـوعـية الجـمـهـور وتوجـيـهه ورسـالـتـهم تلك
ـبدع مـفادها أن يـجعلـوا من فنـهم وصناعـتهـــــم شاهـدا على كل ما يـحدث ولأن هؤلاء ا
ؤامـرات التى تـتعـرض لها عـلى درجه من الوعى فـعلـيهم الـتصـدى بسلاحـهم الخطـير لـكل ا
شعوبهم خـارجية كانت أم داخلـية وعليـهم كشف الفساد ومـحاربته وعليـهم فى حالة تعرض

الوطن للاعتداء تحفيز الجماهير وتجهيزهم للتصدى لأى خطر.
وفى هذه الـدراسة آثـرت أن أقـوم بالـربط ب أحـداث الأفلام الـتى تنـاولتـها الـدراسة
وب ما حدث بالـفعل وتوضيح كيف كان للصناعـة العريقة دور أساسى فى قيام الثورة
صـري فـيمـا حقـقوه من صـريون والـشعـوب العـربيـة فضل صـناع الـسيـنمـا ا لـيعـرف ا
إنجاز تاريخى وليقف الجـميع ليتأملوا مدى تأثير الصـناعة السينمائية وأيضا كى نولى
ـا تحـتـاجه من مواهب ـدها  تـلك الـصنـاعـة الاهتـمـام والـرعايـة الـلـذين تسـتـحـقهـمـا و
حقـيقيـة بعيـدا عن المحسـوبية الـتى كادت أن تفـتك بها إن لـتلك الـصناعـة من التأثـير ما
ـتـحـدة لـســيـنـمـاهـا كل ـثـال انــظـر كـيف تـولى الــولايـات ا يــفـوق الخـيـال فـعــلى سـبـيل ا
الاهـتـمـام والـرعـايـة فــهم يـدركـون تـمـامـا مـدى قـوة تـأثــيـرهـا عـلى الـرأى الـعـام داخـلـيـا
وخـارجـيـا انـظـر مثلا لـتـلك الـصـورة الـقـويـة التـى تصـدرهـا لـنـا أفلام هـولـيـوود عن هذا
سمـى أمريكا وكـيف ساهمت تـلك الصورة الـسينـمائية الـوحش الكاسـر الذى لا يقـهر ا
فـى أن يراهـا العـالم كلـه متـفوقـة تقـود العـالم نـاهيـكم عن الدخـل الهـائل الذى تـدره تلك
ـتحـدة حيث تحـقق أربـاحا ومـبيـعات تـفوق أى صـناعـة أخرى الـصـناعـة على الـولايات ا
ـا لا يضـاهـى مـا تحقـقـه تـلك الـصـنـاعة لـديـهم حـتى صـنـاعـة الأسـلـحـة والـطـائـرات ور
الـضـخمـة لديـهم إلا صـناعـة البـرمجـيـات ولا بد لـنا من الاهـتـمام بـصنـاعـة السـينـما فى
ـا لـها من تـأثـيـر لا ينـكـره عاقل سـواء أكـان تأثـيـرا ثقـافـيا أو مـاديـا أو سيـاسـيا بلادنا 
لتستمر فى عطائها ويتعـاظم دورها وقدرتها على الرقابة الصارمة على أمننا وكشف ما
ـصـرية والـعـربـيـة وتـوحـيـد الجـهـود واسـتغلال نـتـعـرض له من مـؤامـرات وشـحـذ الـهـمم ا
الطـاقات ومن أجل كل هـذا علـينا أولا إن نـعطـيها حـريتـها ونـكف أيدى البـاطشـ بها
ـنع الـسيـاسـي مـن التـدخل فى حـرية ـكن دون تشـريع قـانون بـذلك  وتحقـيق هـذا لا 
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صـنفـات حتى تـتحرر الإبـداع والتـعبـير ولا بد من إلـغاء مـا يعـرف بجـهاز الرقـابة عـلى ا
ـصـرية من قـيـودها وتـتمـكن من اسـتكـمـال دورها الـريادى الـتـثقـيفى صنـاعة الـسـينـما ا

تلق ولتتمكن من أداء رسالتها. للملاي من ا
والأفلام الـتى سـبق وتـنـاولـتـهـا بـالـتـحـلـيل  عـرضـهـا فى مـصـر عـلى مـدار ثلاثـة عـقـود

تقريبا كانت هى كل عمر النظام المخلوع.
وأود أن أشير إلى أن قادة النظام السياسى الذى ظهر فى مصر فى خمسينيات القرن
صريـة وأسسـوا الجمهـورية فى ثورة ـلكيـة ا نصـرم بعـدما أطاح بـعض ضباط الجـيش با ا
صرية فى خدمة أهداف عظيمة كانوا على علم بأهمية الـسينما واستغلوا قدرات الصناعة ا
ـرحلة وانـتهى بـقيام الـثورة وللـتعـريف بأعداء مـصر وكـشف فسـاد النظـام الذى سـبق تلك ا
ية وصـنعت أفلاما عـظيمة صرية مـكانة عـا الثورة فى عـام ١٩٥٢ ووقتها حـققت السـينمـا ا
حملت رسائل على عـدة مستويات للـعالم أجمع وأتمنى أن نـستغل إمكاناتـها كما فعل قادة
ا رأيـته جـليًـا أمام عـينى ثـورة يولـيـو ١٩٥٢. لقـد آثرت فى كـتابـى أن أقوم بـالرصـد اللازم 
ـصريـة من أعـمال تحض عـلى الـثـورة وتدفع بـوجـدان الجمـاهـير إلى ـا قـدمته الـسـينـمـا ا

القيام بثورة مصر. 
صـرية وكـنت أود لو اشـتـملت دراسـتى عـلى أعمـال سـينـمـائيـة جادة تـلت قـيام الـثـورة ا
إلا أننى لم أجد عملاً جادًا قـدمته السينمـا بعد قيام الـثورة يوثق لأحداثها وأرخت لوقائعهـا
ا يرجع هذا إلى عدم اكتمال ويؤرخ لها ويعـطيها حقها حتى لحظات كتابـة تلك الأسطر ر
صرية التى أراها تسير فى موجات ثورية صرية بعد أو يرجع إلى طبيعة الثورة ا الثورة ا
ا صرية التى ر ا عدم توافر قيادة للثورة ا د الثورى والـسبب ر وليس لها ما يوصف با
صرية لو كان لها قيـادة موحدة منظمة لـتغيرت طبيـعتها وتسارعت الأحـداث ولكن الثورة ا

ذات طابع خاص وتكوين خاص 
وفى دراستى هذه فقد آثرت الربط ما ب أحداث الفيلم والدراما التى احتواها وما
ـصريـة وما حـدث فيهـا بالـضبط والـدوافع فى رأيى التى أدت إلى بـ أحداث الـثورة ا
ـصـريـ ثائـرين بـاحـثـ عن حـقـوقهـم فى حيـاة أفـضل وخـتـامًـا سواء خـروج ملايـ ا
اتـفقت مع أولئـك الفنـان الـذين صنعـوا تلك الأفلام أو لم أتـفق حول رؤاهم فى صـناعة
صرى أفلامـهم إلا أننى أشيـد بدورهم الـعظيم فـى بناء وتـوجيه وإيقـاظ وعى الشـعب ا
ا أدى إلى حـراك سيـاسى غير طـبيـعى أطلق علـيه العـالم ما عرف بل والـعربى كـافة 

(بالربيع العربى)
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لقطة من فيلم «أرض الخوف»لقطة من فيلم «أرض الخوف»

لقطة من فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»لقطة من فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»
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لقطة من فيلم «معالي الوزير»لقطة من فيلم «معالي الوزير»

لقطة من فيلم «عايز حقى»لقطة من فيلم «عايز حقى»
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لقطة من فيلم «ليلة سقوط بغداد»لقطة من فيلم «ليلة سقوط بغداد»

لقطة من فيلم «السفارة فى العمارة»لقطة من فيلم «السفارة فى العمارة»
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لقطة من فيلم «واحد من الناس»لقطة من فيلم «واحد من الناس»

لقطة من فيلم «هى فوضى»لقطة من فيلم «هى فوضى»
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لقطة من فيلم «ح ميسرة»لقطة من فيلم «ح ميسرة»

لقطة من فيلم «الديكتاتور»لقطة من فيلم «الديكتاتور»



±≤π

أفيش«دكان شحاتة»أفيش«دكان شحاتة»

لقطة من فيلم «واحد صفر»لقطة من فيلم «واحد صفر»
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لقطة من فيلم «بنت من مصر»لقطة من فيلم «بنت من مصر»

لقطة من فيلم «عسل أسود»لقطة من فيلم «عسل أسود»
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صرية التى كـانت على مر عقود تجـتهد لتعكس صـورة من الواقع الاجتماعى السينمـا ا
ـصرى ركزت كثـيرًا فى العقد الأول من الـقرن الحادى والعـشرين على وضع الفرد داخل ا
ـفرطة من قِبل ـصرى من خلال تحديـات واجهت المجتمع بـقسوة مـثل الخشونة ا المجتمع ا
صـرى التى وصـلت بالأمـور إلى حالـة الاشتبـاه الدائم فى كل واطن ا أجـهزة الأمن تجـاه ا
الأفراد إلى درجة كبيرة. فقد استمرت حـالة الطوار فى مصر لثلاث عامًا متصلة جعلت
أجهزة الأمن تملك قوة مطلقة شاهدناها جميعًا كل على حدة فى سلوك ضباط أمن الدولة..
هذا الجهـاز الأمنى الـشرس الـذى فتك بـكل شىء فى مصـر وكانت سـجونه كـالبـاستيل فى
رء فرنسـا. يلقى داخلـها أصحاب الـرأى دون أحكام ويلقـون أسوأ معامـلة لدرجة قـد تفقد ا

صرية ولعنها والخروج منها وعنها ساخطًا على كل شىء. هويته ا
ـشـرقة ـاذجـها ا صـريـة فى  وعـلى الـرغم من تجـارية غـالـبـية إنـتـاجـها فـإن الـسـينـمـا ا
تفـرج. وعلى الرغم من أمكـنها أن تـتواجـد بإيجـابية وأن تـتجنـب السلـبية والـوقوف موقـف ا
وقف وسط حالة توتر وقلق وترقب أمنى شديد خرج إلينا صُناع السينما يحملون صعوبة ا
وجة عنيـفة من الارتياب فى كل ما حملته مشـاعل النور لتضىء ظلام العقول الـتى خضعت 
مـن أفكـار وبـاتت الأجهـزة الأمـنيـة تـقبض عـلى الـعقـول وتحـاسب كل صاحب فـكـر على أنه
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يـعمل لحـسـاب أجنـدة مـا.. إما تـنـظيم إرهـابى أو لحـساب دولـة. وانـتشـر مـصطـلح الأجـندة
وبات تهمة جاهزة تجبر العقول على الانغلاق وتحبط الرغبة فى التواصل مع الآخر وتفرض
ـشـاعل التى اقـتـحم بهـا بعض ـقـاومة بـرزت تلك ا الحـياة فى ظلام. ولـكن وسط مـحاولات ا
صُـناع الـسـينـمـا الجادين ظلام الـعـقول كـأعمـال فـنيـة علـى شريط سـينـمـا مصـرية ١٠٠% لا
ـضاد تـنـتمى لأيـة أجـندة والأعـمـال كانت تـهـاجم النـظـام الذى أصـاب مـصر كـمـا يهـاجم ا
ريض لتستطيع مصر التخلص من النظام الذى الكيميائى الحيوى الفيروس داخل جسم ا

وتها. بات خطيرًا ويهدد 
ـصـرية وفى هـذا الـبـحث أتـعرض لـتـلك الأعـمـال لتـوضـيح الـدور الـذى لعـبـته الـسـيـنمـا ا
ـفروض على البلاد. فعرضت هذه ـكنها تحدى الظلام ا وأسهـمت به فى بناء عقول جديدة 
ـصــرى ومـنـهــا فـيــلـمـا الأعـمــال لـفـكــرة الـتــظـاهــر وروجت لأفـكــار حـول كـرامــة الإنـســان ا
ــوضـوع بـقـوة. وأخص بــالـذكـر الـكـاتب "مـيـكـروفـون" وبــنـتـ من مـصــر" الـلـذان عـرضـا ا
والمخرج محـمد أمـ فى فيلـمه "بنـت من مصـر".. حيث ركـز على فكـرة أن مصـر أصبحت
ـواطن فـيـهـا مـعـرض لـلـتـوقـيف من قِـبل رجـال الأمـن فى أيـة لحـظـة سواء دولـة بولـيـسـيـة وا
ارتـكب جـرمًا أو لم يـرتكـب حتى أصـبحت مـصر أشـبه بـسجن كـبيـر يـحرص الـشبـاب على

وت فى انتظارهم. الخروج منه بأى طريق حتى ولو علموا أن ا
ـتمـيزة فى هـذا المجال هـناك أيـضًـا فيـلم (واحد صـفر) والـذى يتـعرض ومن الـنمـاذج ا
صرى حيث نجح النظام فى اختزال علاقته بالوطن وراية لوضع مذرٍ وصله إليه الإنسان ا
صري طـحون من ا ـباراة لكرة القدم. وكـيف يرقص جميع ا بلاده فى مـجرد الاحتفال 
وهم مـغـيـبـون تـمـامًـا فـرحًـا بـالـنـصـر ومـلوحـ بـرايـة كـانت تـرتـفع قـبل ذلـك فى انـتـصارات
عـسكـريـة وسـياسـيـة وبـاتت ترتـفع فـقط فى انـتـصـارات كرة الـقـدم. وفى مـطلع الـقـرن تـقدم
المخـرج أحـمد جلال بـفـيلم (واحـد من الـناس) والـذى تنـاول سـطوة رجـال الأعـمال وقـدرتهم
عـلى سحق أى مـواطن وتـعاونـهم مع رجال أمن فـاسدين والـذى مكـنهم أكـثر من دهس كل
من تـسول له نفسه الـوقوف فى وجوههم من خـلال العرض لحكايـة رجل بسيط فرد أمن فى
ة كـان شاهـدًا علـيهـا وقع تحت ضغوط ـولات الشـهيـرة والذى تـورط فى جر جراج أحد ا
ا أدى إلـى تدمير لـيغير شـهادته وعنـدما رفض تورط فـى خصومة مـع رجل أعمال شـهير 

حياته بالكامل.
هـكذا يـكون الإنسـان فى مصـر بلا حمـاية تـذكر من الـدولة وهـو معـرض للـخطـر بشكل

كنه فعل شىء أمام هذا الخطر سوى الخضوع التام. مستمر ولا 
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ـيـزًا تحت عـنـوان (هى فـوضى?) ى يـوسف شـاه  –أيـضًا  –عـملاً  قـدم المخـرج الـعـا
ـشـاركـة خـالـد يـوسف. ويـتـعـرض الـعـمـل لـفـسـاد جـهـاز الأمن ويـقـدم انـتـفـاضـة مـصـغـرة
لجـماهيـر مظلـومة ضد الجـهاز الـفاسد. وكـانت ثورة أهل الحى على قـسم الشرطـة والصول
ـا حدث يـوم جمـعـة الغـضب ٢٠١١/١/٢٨ وخلال أحداث الـطـاغيـة أقرب لـنـموذج مـصغـر 
صـرى على يـد أجهـزة الأمن; لنرى ـواطن ا الـفيـلم شاهدنـا الإهانـة والتـعذيب الـذى يلـقاه ا
وضـوعيـة كيف يـتم إهدار الـكرامـة داخل أقسـام البولـيس. وفى الـفترة ـنتـهى الواقـعيـة وا
الزمـنية نفـسها التى نـرصدها  عرض فـيلم (ح ميـسرة) للمـخرج خالد يـوسف منفردًا..
ـصري داخل العـشوائيـات كما تعـرض إلى قسوة النـظام الذى أهمل والذى تـناول حياة ا
حقـوق أولـئك الـقـوم طـوال الـوقت ثم انـتـهك إنـسـانـيـتـهم وعـذبـهم جـسـديًـا لمجـرد شـبهـة فى

تورط مع تنظيم يحمل السلاح. معرفتهم طريق أحد أفراد أسرتهم وا
ضمون.. مؤلم صرية بـتقد عمل كوميدى فى الشـكل لكنه مؤلم فى ا وقامت الـسينما ا
ـهـمومـ بـقـضايـا الـوطن وهو فـيـلم (لـيلـة سـقوط ـتلـقى من ا لـلـنفس وخـصـوصًـا لو كـان ا
بـدع والذى أصبح مذريًا حيث طارق الشاب صرى ا بغداد) والذى تـناول وضع الشباب ا
الـعبـقـرى الـذى كان مـتـفوقًـا وتـخـرج فى كلـيـة العـلـوم وبـحث عنه الـنـاظـر فوجـده فى حـالة
ـريـرة والفـاشـلة فى تحـقـيق ذاته فى بـلده كـشاب ضـياع تـام من فـرط اليـأس بعـد تجـربته ا
مـوهـوب ومــتـفـوق.. ومـا لاقــاه من إهـمـال شـديــد فـأصـاب روحه بـالــصـدأ وعـقـلـه بـالـغـيـاب

واهب والطاقات ولكن  والكسل. وأصبح مع غيره من الشبـاب الضائع الذين تملؤهم ا
ة. والحق أعترف وأنا أكتب هذه الدراسة تركهم لينهاروا ويتيهـوا فى صحراء النفوس الحا
ـ بغـدٍ أفـضل وأعتـرف أنـنى عانـيت الـترك أنـنى شخـصـيًا كـنت أحـد أولئك الـشـباب الحـا
ـان بالـذات فظـلـلت فى مـوضع القـدم نفـسه بل وتـراجـعت كثـيرًا والإهمـال حـتى فقـدت الإ
للـخلـف من خلال ضغـوط الحيـاة الـتى أصبـحت أعـباؤهـا أثقل عـلى كـتفى فـانـحنى ظـهرى
وأرى شمول دراستى للكرامة الإنسـانية يجب أن تحتوى على شق عما نعانيه فى مصر من
مـكن أن تبنى دولـة حديـثة كـبيرة وسط صـرية الـتى من ا ضـياع وإهدار مـتعـمد لـلطاقـات ا
ـهمـة التى تـقـدم وقد اعـتبـرت فيـلم (ليـلة سـقـوط بغـداد) واحدًا من الأفلام ا بلـدان العـالم ا
يـجـب أن تحـتــويـهــا دراسـتـى لـو اعــتـبــرنـا أن مـن أهم وسـائل إهــدار كــرامـة الإنــسـان هى
(إهـماله) و(تركه) بـقدراته ليـصدأ فيـضيع على الـوطن فرصة حـقيقـية معه هـذا لو آمنا أن
وهـوب صاحب القدرات الخـاصة فى مجاله ـميز ا من يصنع الـفارق فى العالم هـو الفرد ا
ـوسيـقار حتى وأن الـفرد هو سـر تقـدم المجتـمعـات المختـرع الأديب الفنـان التـشكـيلى ا



±≥¥

ــهم أن يــتـيـح لـهم نــظــامـهم الــريـاضى الــفــذ أولـئك هـم من يـصــنــعـون الحــضــارة ولـكن ا
سـئول عن الاجتـمـاعى الفـرصة وبـالطـبع الـنظـام السـياسـى القـائم على حـكم المجـتمع هـو ا
إهـدار الـطـاقـات الـتى عانـت منه مـصـر يـلـزم الـتوقـف -أيضًـا - فى هـذا المجـال أمـام فـيلم
ـا يؤدى ـذريـة التى وصل إلـيـها المجـتـمع فى مـصر  "عـ شـمس" الـذى عبـر عن الحـالة ا

بالحتم لانهيار هذا المجتمع تمامًا.
كن لى أن أتـوغل داخل أعماق ـقدمة لـهذا الـبحث  وبـعد الطـرح والتنـاول المختزل فى ا
قـدمة للـكشف عن الأسلـوب الذى تنـاول صُناع تلك الأفلام الأعمـال التى تحدثـنا عنـها فى ا
مواضيعًـا أعتبرهـا شائكة بالـنظر إلى الزمن الـذى  صُنع هذه الأعمـال فيه خصوصًا أن
وقتـها كـان لا يزال النـظام الـسياسى الـقد قـائماً. وإن كـنت أعتـبر أن هذا الـنظـام لم ينته
بـعد حتى بعد قيـام ثورة ٢٥ يناير وإسقـاط أهم رموزه. بل وبعد انتخـابات الرئاسة الأخيرة
ـسلـمـ الذين رشح الإخـوان ا التى لم يـشـبهـا الـتزويـر بـأسالـيـبه الـتقـلـيديـة.. والـتى أتت 
عـانـوا من الـبـطش والـقـهـر والتـهـمـيش فى الـعـهـد الـسابق. ولـكـنى أرى كـكـثـيـرين غـيرى أن
النظام لم يتغير ولكن من تغير فقط هم المحكوم فى هذا البلد ونظرتهم للعلاقة بينهم وب
ـا حدث لكن أوضح أنـنا فقط أنـزلنا حـكامنـا من منزلـة الآلهة إلى حـاكمهم فـقط. ولا أقلل 
رة وفيـما يـلى قد ننـجح فى فرض حـكم الشعب لـلعـشب لصالح الـشعب وهذا حكام هـذه ا

قراطية. ببساطة تعريف الد
وسوف أتناول بالتحليل الأفلام كما يلى :

١- ليلة سقوط بغداد.   ٢- واحد من الناس.
٤- ح ميسرة. ٣- هى فوضى?. 

٦- بنت من مصر. ٥- واحد صفر. 
* * *

"ليلة سقوط بغداد" "ليلة سقوط بغداد" 
ـظـاهـرات وعلا سـقـطـت بـغـداد قـلب الـعـراق الـشـقـيق ولـكن هـنـا فى الـقـاهـرة خـرجت ا
صوت الـشـعب رافـضاً احـتلال الـعـراق. ووسط كل هـذا الزخم والـقـمع لـلتـظـاهـرات من قِبل
النـظام السـياسى الـذى كان قائـمًا فى مصـر وقتـها خرج لـلنور فـيلم مـهم تحت عنوان (لـيلة
سقوط بـغداد). وفى واقع الأمر الـفيـلم تناول سـقوط عاصـمة الخلافـة العبـاسية من الـقاهرة
ورصـد تخـوف أهل مصـر من احـتمـال سقـوط القـاهرة نـفسـها وبـدأ فى تنـاول أسبـاب هذا
الـسـقـوط الـذى وقع هـنــاك.. والـذى من المحـتـمل أن يـقع هـنـا يـومًـا مـا.. وأثـنـاء الـرصـد من
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ـتـحـدة عـنـا هـنـا فـى الـشرق الـطـبـيـعى دراسـة أسـبـاب تـفـوق الـغـرب مـتـمـثلاً فى الـولايـات ا
عسكريًا وسـياسيًا وعلمياً ومن الطبيعى أن نـبدأ العلاج من (البحث العلمى) الذى هو أحد
أسبـاب تـخلـف بلـدان الـشرق الأوسط حـيث لا تحـرص أنـظمـة الحـكم فى تـلك البـلـدان على
الاهتمـام بالـبحث العـلمى وهـنا تحضـرنى مقـولة د. زويل : " إن أهم أسـباب التـقدم هو أن
ادية اللازمة وأن يـهتم الشعب والنظـام السياسى بالبـحث العلمى ويوفرون له الإمـكانات ا
ـكـنـهـا إحـداث نـقـلـة عن طـريق أفـكـارهـا الجـديـدة فى جـمـيع يـتم الاهـتـمـام بـالـعـقـول الـتى 
المجالات". وأعـتقـد أن صُنـاع الفـيلم تـعرضـوا إلى هذه الـنقـطة من خلال شـخصـية (طارق)
التى  رسـمهـا فى السـينـاريو والـتى كان يـجب أن يعـتنى الـسينـاريست أكـثر من ذلك فى
رسمه لهـا خصوصًا أنـها تعبر عن جـيل كامل من أصحـاب العقول الذين  إهـمالهم حتى
صـدأت عـقـولـهم كمـا كـان يـفـعل الـنظـام الـسـابق فـكان رسم الـشـخـصـية مـنـقـوصًـا حيث
شـاهدنـا طـارق بعـيدًا عن أسـرته ونشـاته وعـندمـا انتـقل ليـعـيش فى سكن آخـر لم نجد أنه
أخـبـر أسـرته بـأى شىء عن هـذا الانـتـقال وكـأنه لـيس لـديه أحـد يـعـيش مـعه أو يـعـرف عنه
شيـئاً. وبـالطبع هـذا ليس من طـبيعـة التـكوين الأسرى فى مـجتـمعنـا حيث إنه حـتى لو كان
يعـيش وحيدًا فـلا بد له من أحـد أقاربه يـسأل عـنه أو حتى جـار له يهـتم بأمـره. ومع العودة
للـموضوع نجـد هذا الطارق وقـد قابله (الـناظر) الذى قـرر أن يكون بديـلاً للنظـام السياسى
فى تـكوين أو بنـاء درع واقٍ للوطـن يحمـيه فى حال تعـرضه لهجـمة كالـتى تعرضت لـها دولة
الـعــراق خـوفًـا عـلى أبــنـائه ووطـنه فـلــقـد وجـده هـذا الـرجل مــحـطـمًـا تـمــامًـا ضـائـعًـا وسط
الفوضى التى نعيشها فى بلادنا وهنا قرر أن يستع به ليقدم له ولوطنه فكرة أو اختراعًا
يسـاعد فى الدفـاع عن أنفـسنـا وبدأت عمـليـة إزالة الصـداء عن عقل طـارق وبفـضل جهوده
مكن وما أنفقه الناظر بديلاً عن الـدولة نجح الشاب فى أن يضع يده على الفكرة التى من ا
أن تكـون سلاحًـا لـلـردع فى وجه اعـتـداء (أمـريـكى) مـحتـمل ومـتـوقع عـلى مـصـر وهـنـا بدأ
الـصدام مع واقع مـرير وهـو استـحالـة تنـفيـذ الفـكرة; حيـث إن النظـام السـياسى الـقائم من
الصعب على الناس فى مصر الـتواصل معه وحتى لو نجح أحدهم فى التواصل مع النظام

فيفاجأ بإهمال أفكاره أيًّا كانت.
وهنا لجـأ الرجل إلى رجال الأعمـال ليتبـنوا أفكاره وفوجئ بـأنه لا يوجد فيـهم من يفكر
فى الاستثمار فى الصناعة أو البـحث العلمى والجميع يفكر فى مشاريع أشبه بالتيك أواى
كسب خلاف ذلك اتضح أن هناك من زرعهم الغرب فى أنظمة سريعة التحضير وسـريعة ا
حـكم بلاد الـشـرق الأوسط لـتضـمن تـخـلف هـذه البلاد فـكـانت الـنـتيـجـة أن يـتم إيـداع بطل
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الـفيلم مستشـفى الأمراض العقلية ومن هـنا يتضح أن من خلال فيلم فـانتازى نوعًا لو جاز
تصـنيـفه كذلك تـعرض صُنـاع العـمل لصـعوبة نجـاح الفـرد فى تحقـيق الذات داخل مـجتمع

مصرى معاصر لعدة أسباب.
وبالطـبع يُعد هذا إهـدارًا للإنسانيـة بحيث يصـبح على الإنسان أن يـعيش بلا طموح أو
أمل فى بلاده ويـعجـز عن تحقـيق ذاته وهـو أكبـر من تعـمد الـنظـام امتـهان كـرامة الإنـسان
وأكبـر حتى من مـوت الفـرد أو قتـله; لأنه بفـقدان الـذات وضيـاعهـا يعـيش الإنسـان فى حالة
غـيبـوبة كامـلة ويـقع فريسـة سهـلة للـمخـدرات وتبدأ أمـراض عقـله ونفسه فى الـتهـام جسده
حـتى يـضـعف الجسـد وتـسـيـطـر عـلـيه الأمـراض فيـصـبح الإنـسـان بـدلاً من أن يـكـون ثروة
لاي من الناس الذين هم عبء على الوطن حيث للوطن عبئًا عليه ويـنتهى بنا الحال إلى ا
ن يعالجهم ويـوفر لهم مـطالبهم وإذا فـكر أحدهم فى حقه إنهم عـاجزون تمامًـا. يحتاجـون 
فى الاعتراض عن طـريق التظـاهر أو غيره يـتم اعتقاله والـتعامل مـعه عن طريق أجهزة أمن
خشنـة لا تعرف الرحمـة وفى النهايـة يكتشف الإنـسان عدم الجدوى من أى فـعل مهما كان
واطن ترسًـا داخل مجـتمـعه فيصـير المجـتمع بـأكملـه عمالـة معـطلة إيـجابـيًا وبـذلك يصـبح ا

كن إصلاحها حتى لو حاول البعض كما فعل طارق والناظر. بالكامل ولا 
والحق أن الفـيـلم كان مـحاولـة جـيدة بـرغم تواضع الإمـكـانات الإنـتاجـيـة ومحـدودية خـيال
ـا شاهـدنا ـمـكن أن يـخرج مـنه أكـثر بـكـثيـر  وضـوع الـذى كان من ا الـصورة فى تـنـاول ا
وضـوع وجودة خامته التى لـو توفرت لها مـيزانية منـاسبة وخيال سـينمائى أقوى حيث ثراء ا
ـستـوى وكذلك كـان التصـوير والـصوت وغـيرهمـا من التـقنـي الذين لـكان لـدينا عـمل عالى ا
ا أصابهم بالكسل نوعًا فعملوا عملوا بالعمل حيث أثر فيهم فقر خيـال اللغة السينمائية ور
ا ة  على مـهامـهم بشكـل روتينى تـقلـيدى لا يـتنـاسب مع جرأة الـفكـرة وطبيـعتـها الـفانـتازى
A ا  تصـوير الخدع بكامـيرا فيديو ـيل أكثر لدرامـا التليفـزيون ور جعل الفـيلم يشبه أو 

ونـتاج ببرنامج  .3D وبعد الـوصول إلى النسخـة النهائية  عاديـة وليس كاميرا سـينما و ا
نقـلـها عـلى شـريط سيـنمـا ٣٥ وأنـا أعتـقد أن الأفـضل لأى عـمل أن يتم تـصـويره بـكامـيرا
افيولا العادية وهذا يعطى ونتاج على ا ستخدمة ويتم ا سينما كاملاً ما دامت هذه التقنية ا
شعـورًا أكـثر ثـراء وعـمقًـا عـلى الصـورة ولـكن للأسف أغـلب الأعمـال الـسيـنـمائـيـة حالـيًـا يتم
ؤثرات وخـدع جرافيك بـكاميـرات فيديـو عادية وهذا تصوير مـشاهدهـا الصعـبة التى تحـتاج 

لتوفير النفقات على خام السينما الذى قد يهدر فى أثناء العمل.
الفيلم إنتاج : عام ٢٠٠٥ ألوان. مدته ١٠٥ دقائق.



±≥∑

. إخراج : محمد أم
. سيناريو : محمد أم
غربى. مناظر : عادل ا

مساعد مخرج : أحمد عبد الله.
تصوير : إيهاب محمد على.

مونتاج : مها رشدى.
موسيقى مصاحبة : تامر كروان.

تمثيل : حسـن حسنى - أحمد عيد - بسمة - هـالة فاخر - إحسان القلعاوى - يوسف
داود - مـحـمـود الـصـاوى - رؤوف مـصـطــفى - مـجـدى إدريس -  حـسن كـامى-  يـوسف

حافظ - نبيل الهجرسى.
* * *

"واحد من الناس" "واحد من الناس" 
يـلودراما ولـكن الفيلم يعـتبر فيـلم "واحد من النـاس" فى نظرى من أقـرب الأعمال إلى ا
صرى الـعادى والذى سقط ضحية للرأسمالية الشرسة فى ظل تناول كثيرًا احوال الرجل ا
ا سـهل تحـالف النـظـام والرأسـمـال ليـتـشكل ـينى ضـعـيف  نـظـام اقتـصـادى وسيـاسى 
كنه التهام قـطاعات وطبقاً كاملة من الشعب وليس فقط التهامه بل وحشًا كاسرًا بلا عقل 
صرى الـبسيط الـذى رفض أن يبيع وتحـطيم عظـامه. وهذا ما حـدث لبطل الـفيلم الـشاب ا
ضمـيره ويغـير شـهادته فى قضـية قـتل الفاعل فـيهـا هو ابن رجل أعمـال من الديـناصورات
تحـالف مع النظـام السيـاسى فى ظل فساد كـاسح اجتاح لـيارات فى مصـر وا أصـحاب ا
ـصريـة فأصـبـحت أذرعه طوالا أكـثـر من تصـور أى شخص حـتى أنـها تـطال ـؤسسـات ا ا
ـسـاج داخـل زنازين الـنـظـام وتـنتـحـرهم إذا أراد الـرجل كـما فـعل فى المجـنـد الـذى قام ا
رة رجل الأعـمال "بشـيل الـقضـيـة" بالـتـعبـير الـدارج بـدلاً من ابن رجل الأعـما ولـكن هـذه ا
وقف أمـام حالة غريبة عـلى وعيه لم يدركها أو يـراها من قِبل لذلك لم يفهـمها وقف أمامها
وذج عـاجـزًا عن الفـهم مـتعـجـبًا "مـحـمود" ذلك الـرجل الـفقـيـر الذى يـرفض بـيع ضـميـره. 
نـادر ولكنه يعبر عن جمـوع الشباب لم يفقدهـا الفقر ولا الظلم معـدنها الأصيل وأمكنها أن
تحـافظ عـلى كـرامتـهـا وأمـانـتـهـا وشـرفهـا بـرغم كل مـا حـدث فى الآونـة الأخـيـرة من فـقدان
للأخلاق والــقـيم. لـذلك لـم يـفـهم رجل الأعــمـال " كـمــال أبـو الـعــزم " هـذا الـنــوع من الـنـاس
ـا دفـعه ـكن أن يـدلى بـشـهـادة زور  وتـعـجب لـوجـود شـخص يـفـكـر بـهــذه الـطـريـقـة ولا 
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اذا فعل به كل هذا ? لأنه لم يبع ضميره للقسوة مع الرجل فقتل زوجته وسجنه والسؤال 
ا ألحق الأذى برجل الأعـمال لكن الإجـابة عندى لا بل لأنه ذكـره ببشاعـته فلكم هو فقط 
ـا دعاه إلى سـحقه تمـامًا وسقـطت كرامـة الإنسان عـندما سـقط شعور كره هذا الـنموذج 
صريـة ومن العدالة أن يلقى "محمود" بالـعدالة تلك العـدالة التى كانت من مطـالب الثورة ا
الجانى عقابه أيًّا كان حتى ولو كان والـده "كمال أبو العزم" لأننا لا نعيش فى غابة أما عن
نحنى الذى اتجه إلـيه السيناريـو بعد هذا العـرض للحدث من نجاح "مـحمود" فى الانتقام ا
ا ولا أتفق مع هذا الأمـر أبدًا حيث بدأت ـيلودرامـا بعينـه من "كمـال أبو العـزم" فأراه هو ا
ـنصـرم وبهذا أشـعر أن الفـيلم من الأفلام الـهنـدية التى  إنـتاجـها فى ثـمانيـنيـات القرن ا

شاهدته. مكن لى متابعة الفيلم فى النصف الثانى منه والاستمتاع  الشعور من ا
صـريـة لانـتهـاك الـكرامـة الإنـسانـيـة أعود وفى مـوضوعـنـا وأنـا أتنـاول نـظرة الـسـينـمـا ا
ـكـنـنى الإشـادة بـرسـمـها داخل لـلـنـصف الأول من الـعـمل وإلى شـخـصـية "مـحـمـود" الـتى 
الـسيـناريـو والذى كـان حريـصًا عـلى تناول تـفاصـيل الشـخصـية من ظـروف نشـاته وخلـفيته
ـتدين الذى عـمق مرجـعية "مـحمود" الـتى ترسـخت بوضوح من خلال عـلاقته بوالـده الرجل ا
وجعلها كلها ذات صبغة دينية بحتة حيث وجدناه يلجأ للمسجد عندما تأزم به الأمر. وهذه
رجـعية أسـست لتصـرفه فى الحدث حيث رفـضه الشهـادة الزور التى هى من الـكبائر فى ا
الدين الإسـلامى برغم الـضـغوط الـشـديـدة التى تـعـرض لهـا من رجل الأعـمـال وأعتـبـر هذا
وذجًـا لتطـبيق تـصرف الـشخصـية داخل الحـدث بناءً الفـعل على أسـاس رسم الشـخصيـة 
عـلى تفـاصيل  زراعـتهـا من قـبل كسـمات لـلشـخصـية لـو أردنا الـتـطبـيق العـملى عـلى هذا

الدرس من دروس كتابة السيناريو فهنا الدافع واضح.
وأحيى كـر عبد العـزيز على قـدرته الكبيـرة على توظيف الـباعث من تصـرفاته وحركاته
وإشـاراته وانفـعالاته داخل مـشاهـد لقـاء "كمـال" فى فيـلته وكـذلك مـشهـد المحكـمة الـذى يُعد
عهد مكن الاستـعانة به فى قسم الـتمثيل والإخـراج  وذجيًـا من ا تطـبيقاً - هـو الآخر - 
ـشاهد فنـون مسـرحيـة فى محـاضرات عن تـوظيف البـاعث وتأثـيره عـلى الانفـعالات داخل ا
لـلمـمثل ولكـن كل هذه الإيجـابيـة - للأسف -  إهدارهـا عنـدما أخـذ العـمل منـحى عجـيبًا

فى النصف الآخر من الفيلم.
ـصـرية لانـتـهـاك الـكـرامة لـقـد اخـتـرت هـذا الـفيـلم لـيـشـمـله بـحـثى عن تـنـاول السـيـنـمـا ا
الإنـسانـية فى مـصـر لأننى آثـرت أن أصنع نـوعًـا من التـنوع فى الـتـناول والحق أن الـعمل
ـطـلـقـة الـتى مـنـحـتـهـا الحـكـومـة تـعـرض إلى نـقـطـة غـايـة فى الحـسـاسـيـة وهى تـلك الـقـوى ا
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ـصـرية إلـى الفـتـرة الـزمنـيـة الـتى أخـصهـا بـالـبحث وهى مـطـلع الـقـرن الواحـد والـعـشرين ا
لأولـئك الرأسـمـاليـ الذين اسـتولـوا على ثـروات البـلاد ومقـدرات العـباد والـذين انحـاز لهم
تـمامًـا نـظـام فاسـد تحـالـفوا مـعه للاسـتـيلاء عـلى ثروات الـبلاد وهـذا بـالـطبع جـعل الـعـدالة
الاجتماعية فى مهب الريح وبالطبع بهذا تكون الكرامة الإنسانية فقدت الكثير من رصيدها
ـستـوى الـتـقـنى وتـعـامل المخرج مع فى مـصـر. والـفـيـلم  تنـفـيـذه بـشـكل جيـد نـوعًـا عـلى ا
ـونـتـيـر وكذلك الـسـيـنـاريـو بحـرفـيـة. وبـالـطـبع انـعـكس ذلك عـلى الأداء الـتقـنى لـلـمـصـور وا
مـهـنـدس الـصوت وفـنـان الـديـكور والحق أن مـن ذهب بجـهـود كل أولـئك الـفـنانـ هـبـاءً هو
الـسيـناريـو نفسـه الذى كان كـما ذكـرت سابـقًا قـد سقط فى الـنصف الـثانى مـنه ولا أنسى
الإشـادة بفنـان الخدع الـسيـنمائـية أو الـفريق الـذى عمل عـلى مشاهـد التـفجـيرات والحرائق
الذى حـقق نـسـبـة لا تقل عن ٦٠% من واقـعـيـة اللـقـطـات الـتى احتـوى عـلـيـها الـفـيـلم وأيـضًا
ـطاردات فى نـهايـة الفـيـلم وإطلاق الرصـاص الحق أنهـا كـانت على درجـة كبـيرة مـشاهـد ا

صرية كانت كلما  ا تجاوزت الـ ٦٠% ولا ننسى أن السيـنما ا من الحرفية فى التـنفيذ ر
تصوير لقطات كهذه تحقق فشلاً ذريعًا.

الفيلم إنتاج عام ٢٠٠٦ – مدته ١٢٠ دقيقة 
إخراج : أحمد جلال 
سيناريو : بلال فضل 

تصوير : إيهاب محمد على 
مونتاج : مها رشدى 

موسيقى مصاحبة : عمرو إسماعيل 
مناظر : أحمد عباس 

دوح  مهندس صوت : أحمد خوجة حسام 
مساعد مخرج : أحمد عبد الله 

مكساج : علاء الكاشف 
تمـثيل : " كر عبد العزيز - مـنة شلبى - عزت أبو عوف - مـحمود الجندى - بسمة -
أحمـد راتب - مـحمد شـومان - رشــا مهدى - سـلـيمان عيـد - سـعيد طـرابيك - عبد الله
ـان - مـشـرف - رانـيـا شـاهـ - فايـق عـزب - أحـمـد فـؤاد سـليـم - كـمـال الـسـيد-  كـار

محسن منصور ".
* * *
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هى فوضى هى فوضى 
تـعـرض فـيـلم "هى فـوضى" مـبـاشرة إلـى موضـوعـنـا فى الـبـحث عن الـكـرامـة الإنـسـانـية
" الذى رسمه ـصرية الحق أن اختيار الـشخصية الرئـيسية "حا وكيف تناولتهـا السينما ا
مـيز "ناصر عبد الرحـمن" والذى وضع يده على فئة من رجال الأمن بإجـادة السيناريست ا
وهى أمنـاء الشـرطة والـذين هم أكثـر رجال الـشرطـة تعـاملاً مع الشـعب. والحقـيقـة أن حالة
الـطـوار الـتـى فـرضـهـا الـنـظـام الـســيـاسى فى مـصـر عـلى مــدار ثلاثـ عـامًـا هى الـسـبب
قـتضاهـا أصبح لرجال صـرى على يد هـذه الأجهزة.  بـاشر فى انتـهاك كرامـة الشعب ا ا

صري لأقصى درجة. الأمن الصلاحيات والاستثناءات لانتهاك كرامة وإنسانية ا
إن أمـناء الـشـرطة والـذين ينـتمـون فى الـغالب إلى أبـناء الـطـبقـات الأدنى فى مصـر أخذ
قطاع كبير منهم بسبب قلة رواتبهم فى التوغل فى الفساد وتلقى الرشوة; ولأن النظام كان
بـاشرة بـاشرة وغـيـر ا عـارضة بـطـبيـعتـه فقـد أخذ فى إصـدار الأوامـر ا فـاسداً ولا يـقـبل ا
ا جعل من بعض عارضيـه  لأجهزة الأمن بـاتباع أقـصى درجات العـنف والإيذاء البـدنى 
" بطل فـيلم "هى فوضى" وحـشاً كـاسرًا يعـذب أبناء وطـنه ويلحق أمـناء الشـرطة مـثل "حا
بهم الأذى البـدنى بأبشع الأسالـيب من استخدام الـكهرباء فى الـتعذيب والضـرب والسياط.
ت الكـراهية بـ أبناء الـوطن وظهرت ـارسات حا وأمـثاله إلى كـارثة حقـيقيـة و وأدت 
ـصريـ لدرجة لم قـننـة التـابعـة لهم فـتصـاعد تفـشى انتـهاك إنـسانـية ا فـئة من الـبلـطجـية ا
ـة قتل "خالد سـعيد" والتـى كانت واحدة من أيقـونات الثورة يتـصورها أحد. ولا نـنسى جر
باحث بإيذائه وضربه بشكل مبرح حتى أردوه صرية عندما قام أمناء الشرطة ومخبرو ا ا

قتيلاً بعد أن هشموا رأسه.
" للـمـوضوع فى فـيلـمه "هى فوضى" ى "يـوسف شاهـ والحـقيـقة أن تـناول المخـرج الـعا
كان أكثر من رائع ولم يخل مـن الرمزية عندما جعله يغتـصب جارته الفتاة الرقيقة التى هى
لاحــقـته وحــاصــروا قـسم رمــز لــلـوطن ثم حــاول الــهـروب بــفــعـلــته. ولــكن قــام أهل الحى 
الـشرطـة كـما حـدث يوم جـمعـة الغـضب تمـاماً ٢٠١١/١/٢٨  ولـقد كان هـذا الحدث داخل
صـرية. وهذا مـا يعهده دائـمًا أى إنسان العـمل أقرب لتوقع أو اسـتشراف أحـداث الثورة ا
ـبدع والتى بـإمكانـها توقع ما سـيقع من أحداث كـما أمكنـها توقع ما وصل اح بـعقول ا
ـا يكـون بسـنوات قلـيلـة أو بقرون من إليه الإنـسان من اكتـشافـات من قبل. وهـذا السبق ر
ة أن هناك بـساطًا طائـراً وبعد قرون يـنجح الإنسان الزمان كـما تصور أدبـاء القرون القـد
ـصر فى اخـتراع الـطائـرات ويسـتـطيع الـطيـران. ومع العـودة إلى انتـهاك كـرامة الإنـسان 



±¥±

ورد الـفــعل من جـمــوع الـشــعب الـذى صــوره الـفـيــلم وهـو يــحـطم قــسم الـبــولـيس وإصـرار
" إليهم ليفتكوا به. تظاهرين على أن يتم تسليم "حا ا

ا رآه من تطور طبيعى للأحداث ى يوسف شاه  عالجة التى قدمها العا هكذا كانت ا
قدار ومـضاد له فى الاتجاه. وهذا وللـمنطق الـبسيط بـأن لكل فعل رد فـعل مساويـا له فى ا
هو ما لم يستطع النظام السيـاسى فى مصر فهمه ولم يستطع حتى فلول النظام استيعابه
وظلوا فى غيهم يعمهون وظل حـكم مصر بعيدًا عن الحداثة أو حتى التأقلم مع ما آلت إليه
غـايرة الـتى طرأت على ـصرى وفهم حـجم ا الأمـور وإدراك التـغير الـذى هب على الـشعب ا

علاقة الحاكم بالمحكوم فى مصر.
ستوى التـقنى الذى وصل إليه فيلم " هى فوضى " واحدًا من أفضل النتائج ولقد كان ا
ـبـاشرة للإتـقـان فى جمـيع الـتخـصصـات الـتى تعـاونت داخل الـعمل لخـروجه بـشكل رائع ا
وبدايـة من السينـاريو الرائع والـذى وضعه "ناصـر عبد الرحـمن". والحق أن السيـناريو كان
" ى "يـوسف شـاهـ عـلى مـســتـوى رائع يـسـتــحق الإشـادة وكـذلك اسـتــطـاع المخـرج الـعــا
ساعدة تلميذه المخرج "خالد يوسف" تناول السيناريو بقوة ونجحا فى إبراز جوانب القوة
ـركـبة والـتى رسـمـها " ا داخل النـص السـيـنـمائـى.. والتـعـامل عن كـثب مع شـخـصيـة "حـا
السـيناريـست بعنايـة ولم يغفل أيًـا من التفـاصيل - التى فى الواقع - حـققت الثـراء الشديد
ـصور فى الـتـعامل مع الـشخـصيـة باقـتدار خـصوصًـا فى مشـاهد مـنزل للـعمل. كـما نجح ا
صـور عـلى توزيع الإضـاءة فيـه بشـكل يعـكس الـظلام الذى يـسيـطر " والذى حـرص ا "حـا
عـلى الـشخـصيـة ويخـيم على داخـلهـا وفعـلـها داخل الحـدث وتأثـيره عـلى الآخر. كـذلك وعلى
ـونتـير إلى خـلق إيقـاع مناسب أحـاط بتـنقل الـشخـصيـة من لقـطة لأخرى هـذا النـحو عـمد ا
شاهد على مـستوى موازٍ لظهور الـبطلة تلك الفتاة ومـوقع تصوير لآخر ولا ننسى نـعومة ا
ة المحبـة التى ترمـز للوطن الـناعم الذى احـتضن شعـبًا عانى من الـظلم والانتـهاك لكن الحـا

ببساطة وقع فى الحب حب الوطن برغم كل شىء.
ى يـوسف شاهـ عملاً رائـعًا لـسلـسـلة إبـداعاته الـتى رسمت خـطًا وهـكذا أضـاف العـا
بـيـانيًـا لحـركة الـسـينـما فـى مصـر ومـا وصلت إلـيه من تـقدم عـلى مـدار نصف قـرن وانـتهت

الرحلة بالعمل الرائع " هى فوضى ".
من إنتاج ٢٠٠٧ مدته ١٢٥ دقيقة.

إخراج : يوسف شاه  –خالد يوسف 
سيناريو : ناصر عبد الرحمن 
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تصوير : رمسيس مرزوق 
مونتاج : غادة عز الدين 

موسيقى مصاحبة : ياسر عبد الرحمن 
صوت : مصطفى على 

مكساج : دومينك هانكان 
مناظر : حامد حمدان 

تمثـيل : " خالـد صالح - مـنة شـلبى - هالـة صدقى - يـوسف الشـريف - هالـة فاخر -
درة - عمــرو عبد الجليل - أحمـد فـؤاد سـليم - صفــوة - سـيف عـبـد الرحمن - عبد الله
مـشـرف - مـاهـر سـليـم - أحمـد يـحـيى - مـاهـر عـصـام - مـحـمـود سـامح عـبد الـله - رولا

محمود - حنان عباس - أحمد العدوى - محمد فوزى ".
* * *

"ح ميسرة" "ح ميسرة" 
خـرج عـلـيـنـا الـكـاتب نـاصـر عـبـد الـرحـمن والمخـرج خـالـد يـوسف بـعـمل صـادم وبـشـكل
ـصرى كـله حـقيـقـة فاضـحـة لورم خـبـيث اسمه الـعـشوائـيات مـفـاجئ ليـضع أمـام المجتـمع ا
والـذى تـمـدد فى سـنوات الـضـيـاع من عـهـد الـرئـيس المخـلـوع حـتى قـزم المجـتـمع كـله وبات
ريض صـري بـالاختنـاق ويسـبب لهم الألم الشـديد ودخل المجـتمع ا يضغط عـليه ويـهدد ا
فى مــطـلع الــقـرن الـواحــد والـعـشــرين فى حـالــة من الـيــأس من الـشـفــاء وتـردى الأوضـاع
صريـ ومجتمـعهم الذى هو أقـدم مجتمع نـظامى فى التاريخ وأصبح الخـطر يتهدد حـياة ا
ـصري الذين على وجه الأرض ومـا فعله صُـناع الفـيلم هو فـقط الكشف عن حـياة أولئك ا
يـعيـشون فـى العـشوائـيات ولـيس لديـهم عمـل ولا دخل ولا لديـهم فرصـة لتـحسـ الأوضاع
رض والفقر والجهل وصـغارهم عرايا مشردون ورجـالهم سكارى ومساطيل ويفـتك بهم ا
ونـسـاؤهم قـد تعـمل بـالدعـارة أو بـالسـرقـة ومـستـقـبل مبـهم يـحيـط بكل هـذا الـواقع ويواجه
صـري المجـتـمع العـمل بالـهجـوم الـذى نبع عن عـدم التـصديق وعـدم الـرضا ويـخرج عـلى ا
المخرج فى وسـائل الإعلام ليقول الحقـيقة وأنه لم يأت بشىء خـيالى وأنه مجرد (صور هذا
ؤلم) وأنه يتفادى فى نقـله للواقع ما هو أكثـر إيلامًا وبشاعة والحق أنـنا كلنا نعلم الـواقع ا

أن خالد يوسف نقل الواقع وهذا كل ما فعل.
ريض يـجب أن يسـمع الخيـر من الطـبيب ولا يحب ولكن هنـاك قاعـدة طبـية تقـول : إن ا

أن يصارحه بحقيقة مرضه.
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ـرض وليس هذا فـحسب بل قدم لـهم كشف حساب صـري بحـقيقة ا والفـيلم صارح ا
عن سوء حالتهم وكيف أنهم صمتوا حتى وصلت الأمور إلى ما آلت إليه وكيف كانت دولة
ـصرى وتتـركه هكذا بلا مأوى ولا مـستقبل وبلا أمل مبارك ونـظامه تهدر كـرامة الإنسان ا
وأن فيلـم "ح ميسرة" تـعرض لأكبر عـملية هـدر لكرامة الإنـسان وصور بشـاعة النظام فى
نـاطق التى تسـبب هو فى وجودها لـيضمن رمـوز النظـام البقاء فى تعـامله مع سكـان هذه ا
السُلطـة ولكن حدث ما لم يـكن فى حسبان الـنظام حيث صـورا لفيلم أن هـناك من يستغل
همش وقدم وجود تلك العشوائـيات لتنمو قوته هو الآخر بداخلـها مستغلاً أولئك الأناس ا
ارس الأمن ـوذجًـا واقعـيًـا لـكـيـفـية تـعـامل رجـال الأمن مع الـعـشـوائـيـات وكيـف  الـفـيـلم 
وحـشيـة غيـر مـسبـوقة وهـو يـتعـامل معـهم فى مـشاهـد الـتعـذيب للـسـيدات والـرجال مـنـتهـكًا
حـقوق وكرامـة أولئك البشـر الذين سلـبهم النظـام من البدايـة حقهم فى الحـياة نفسـها ولقد
ـريــر وبــحـثت عـن سـبـب جـعل الــنــظـام يــتــرك هـؤلاء الــبــشـر فـى تـلك تـأمــلت هــذا الـواقـع ا
الـعشـوائـيـات ويـترك هـذه الـعـشـوائيـات تـتـمـدد فى كل مـكان بـحـيث تـكـون متـاخـمـة لأحـياء
الـقاهـرة والإسـكـنـدرية وكـل بلاد مصـر والـسـبب الـذى وجـدته أنه أراد الـتلاعب فى مـصر
وجـرافية عرفـها التـاريخ ضد شعبه وبـنى وطنه بحيث بحـيث إن النظام شن أكـبر حرب د
إنه مع النـظر إلى الطـبقـة الوسطى والـتى امتـلكت أدوات التـأثيـر وتحريك المجتـمع سيـاسيًا
واجتماعـيًا نجد أن أبناء هذه الـطبقة والذين لا يـقطنون بالعـشوائيات لا ينـجبون إلا صغيرًا
مكن أو صغيـرين على الأكـثر أما الـطبقـة السفـلى والتى يسـهل التأثـير على أبـنائهـا ومن ا
اقتيـادهم وتوجيهـهم سياسيًا وهم يـقطنون تلك الـعشوائيـات فإنهم ينجـبون على الأقل أربعة
مـكن شراء أصـواتهم فى الانتـخابات ويـصدقون أو خمسـة صغار وأبـناء تلـك الطبـقة من ا
ما يُـقال لـهم نظـرًا لحظـوظهم القـليـلة من الـتعـليم والـتثـقيف والحقـيقـة أن انتـهاج سـياسات
تـسـاعـد وتـسـهل عـلـى الـطـبـقـة الـسُـفـلى الــتـعـدد عـبـر ثلاثـ عـامًــا أدى إلى تـغـيـر الـتـركـيب
ـصـرى وأصبـحت فـيه الأغلـبـية من أبـنـاء الطـبـقة الـسُـفلى وتـقـلصت الاجـتمـاعى لـلمـجـتمع ا
الطـبقة الوسطى من حيث العدد ونـسبة التواجد فى مجتـمع مصرى حرص نظام الحكم فيه
ـبـيـدات الـزراعـية عـلى تجـهـيـله وتـهـمـيـشه وإفـقـاره وإمـراضه ولا يـخـفى عـلـى أحـد قـضـيـة ا
ـسرطـنة ونـسـبة الـتلـوث فى ميـاه الـشرب الـعالـية جـدًا وتلـوث الـغذاء هـكذا تـشيـر أصابع ا
الاتهام للنظام المخلـوع فى السماح للعشـوائيات بالتمدد لتسـهيل تغيير التـركيبة الاجتماعية
صري بعد أن كانت لشـعب مصر بحيث أصبحت الطـبقة السُفلى تمثل أكـثر من ٧٣%من ا

. صري فى آخر الإحصائيات فى الستينيات تمثل ٣٢% من ا
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كـنها ـصريـ وتلك هى الـطبـقة الـتى  وتراجـعت الـطبـقة البـرجوازيـة لتـمثل ١٢% من ا
تحــريك مـصـر والمجــتـمع للأمـام والــتى حـرص الـزعــيم جـمـال عــبـد الـنـاصــر عـلى تـقــويـتـهـا

صر ظروف أفضل كثيرًا. وإيجادها ولو استمرت سياساته فى تقوية هذه الطبقة لكانت 
همش وأبناء الطبقة السُفلى وكيف أنهم يعيشون ولقد برع خالد يوسف فى تصوير ا
فى مـجــتـمـعـات بــدائـيـة جـدًا ويــنـتـظـرون الـفــرج وهـذا هـو عـنــوان الـفـيـلـم (حـ مـيـسـرة)
وموضـوعه أن الشـاب لن يعـترف بـابنه إلا حـ ميـسرة وفى هـذا رمز حـيث إنه يرى أنه لا
سـألة كلـها مرهونـة بالفـرج يأتى أو لا يأتى ومع نـهاية الـفيلم قدم مستقـبل له أو لطبـقته وا
نـاصـر عـبـد الرحـمن اخـتلافًـا كـبـيـراً لتـصـرف أبـنـاء الـطبـقـة نـفـسـها وهـذا الـتـغـيـير أتت به
ـسـتـقبل نـفـسه الـذى ألـقـاه أبـواه فى الحـافـلة فى الـسـنـون والـظـروف الـصعـبـة بـحـيث إن ا
ستـقبله ويحارب لـيحميه مع الـفتاة التى يـعيش معها اضى وذهبـا عنه هو الآن يتـمسك  ا
ـلك سـواه وهـذا بـرغم الـشك فى بـنـوة الـصـغـيـر مـن الأسـاس ولـكن هـو تـشـبث به لأنه لا 
لـيـواجه به ومـعه مـسـتـقـبلاً مـبـهـمًـا حـيث وقف أعـلى الـقـاطـرة مع الـفـتـاة يـحـملان الـصـغـير
وبالأسـفل يوجد مـاضيه حـيث ينظـر الفنـان عمرو سـعد لأعلـى القطـار ليرى مـستقـبله الذى
تـركه بنفـسه وتخلى عـنه ولكنه لن يـراه أما الآخر فـمستـقبله بـ يديه وهنا فـى نظرى توقع

صرية حيث إصرار الجيل الجديد على التشبث بالغد برغم كل شىء. لقرب قيام الثورة ا
* * *

"واحد صفر" "واحد صفر" 
ـصــرى فى بـراثن الـفـوضى بـالـكـامـل ونجح الـنـظـام فى بـسط خـيـوط سـقط الإنـسـان ا
صريـ وبدأ فى التهام أجسادهم بعد أن امتص دماءهم. ولكى ينجح فى العنكبوت على ا
لـعونة تـلك كان علـيه أن يخـدر ضحيـته تمامًـا وفى هذا الصـدد اهتم النـظام بلـعبة مهـمته ا
صـري وتـركهم يـلـتفـون حول فـريق كرة الـقـدم الوطـنى ودعمه بـكل ما شـعبـية يـحبـهـا كل ا
يـحتـاجه لـيحـقق نجـاحات لـبعـض الوقت وغـخـفاقـات فى أوقات أخـرى. وكـان النـظـام يسـعد
صـري حـول هذا الـفريق والـذى أصبـح متـنفـسًا لـهم يخـرجون فى تـشجـيعه كل بالـتفـاف ا
هم ألا يرفعوا العلم إلا لتشجيع هذا الفريق طاقاتهم الوطنية ويرفعون العلم كما يشاءون ا
الـذى أصبح أثره عـليهم كـأثر المخدر علـى ضحيتـه. وهكذا أصبـح اسم الفيـلم "واحد صفر"
ولـقد كتـبت مقـالاً سابقًـا عن الفـيلم نفـسه واعتـبرت كلـمة "واحـد صفر" عـدًا تنـازلياً لانـفجار
الوضع كله فى مصر ولكن الآن وقد مر بـعض الوقت وتأملت العنوان أكثر أمكننى تصوره
صـري وشرائح صـري بتـنوع فـئات ا بشـكل آخر وحسـبته انـتصارًا لـكل الظروف عـلى ا
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مجتمعهم وغـلبنى هذا الإحساس تمامًا بالنظـر لهذا التنوع داخل أحداث فيلم "واحد صفر"
وحـرص المخرج والـسـينـاريست عـلى فـصل كل فئـة عن الأخـرى لدرجـة أن كل مـجمـوعة من
ا لا تحتك بها من الأساس داخل الشخصـيات داخل العمل لا تعرف المجمـوعة الأخرى ور
ـجـمـوعـة من الحـكـايـات فى إطـار عـمل واحـد كل ــوضـوع كـان أشـبه  الحـدث بـالـفـيـلم وا
حـكاية تـخص مجمـوعة من الشخـصيات وهى مـنفصـلة عن باقى الـشخصـيات داخل العمل
ومـنفـصلـة عن الأحداث الـتى تقـع لكل مـجمـوعة والجـميع مـنـهزم تـمامًـا أمام ظـروفه بنـتيـجة
واحد صفر تلك. وما يجمعهم كلهم فـى النهاية هو الاحتفال بفوز الفريق الوطنى لكرة القدم
والذى جعـلهم يتراقصون كالسـكارى فى النهاية ويرفعـون راية الوطن الذى يعيشون فى كل

تلك الفوضى على أرضه ويخسرون دائمًا حتى الكسبان فيهم خاسر فى النهاية.
شـكلات حلت بـالوطن ومجـتمـعه فى جميع شـرائحه وانـتهى الحال هكذا عـرض الفـيلم 
ـسلم صـري الـغنى فـيهم والـفقـير ا إلى فـوضى عارمـة اجتـاحت كل شىء وكادت تـفتك بـا
ـرة وأنا أكتب عن صريـ الآن فى ورطة كبـيرة هذه ا تحـرر كل ا تـزمت وا سـيحى ا وا
صـير المحتـوم على فـيلم "واحـد صفـر" حسـبته يـرصد الـفوضى ويـسلط الـضوء أكـثر عـلى ا
المجتـمـع الذى خـيـمت عـلـيه الـفـوضى وهـو تحت تـأثـيـر الـتـخـديـر الـذى وضـعـهم تحـته نـظام
سياسى فـاسد عمل على تـعميق مشـكلات بسيطـة فى الواقع وتركهـا حتى أصبحت كوارث
كن حـلها وهنـا أردت أن أضع الخط الذى أعـمل عليه انـتهاك إنـسانية ومـتاعب كبـيرة لا 
صريـ بالإهمال والـتهميش حيث أهـمل النظام مـشكلات اجتماعـية ومادية وجـعلها بذلك ا
صري تمـامًا ويقف هو يـشاهد ذلك. للـتأكد من أنهم لم يـتمكنوا تتـضخم وتتغـول لتلتـهم ا
شكلات وحرص على تخديرهم بأساليب شيطانية حتى يستفيقوا من هذا من مواجهة تلك ا
ـستـحيل الأثـر ليـجدوا أنـفسـهم أمام مـشكلات كـبرت وسـيطـرت على حـياتـهم وأصبح من ا

مواجهتها أو حتى تسكينها لأنها كلها من الداخل الإنسانى من الأصل.
وأسعى من اختيارى لـهذا الفيلم إلى تحـقيق تنويعـة فى أساليب معالجـة أفلامنا لانتهاك
ـصرى. فأنا لا أعتبر فقط قـمع التظاهرات أو توقيف أصحاب الكرامـة الإنسانية للمواطن ا
الرأى أو حـتى فـعل القـتل مـثلـما وقع لخـالـد سعـيد هـو أقـصى انتـهاك لـكـرامة الإنـسان بل
مكن أن تـنتهك كرامة الإنسان أكثر بـكثير وأثرها الضار على هناك أسـاليب شيطانية من ا
مـكن أن يكـون أكثـر بشاعـة من حتى الـقتل الجـماعى. تجـربة "واحـد صفر" الإنسـانيـة من ا
ستوى الـفنى من جهـة كتابة الـسيناريـو وتناول الإخراج لـهذا السيـناريو أنا أعـتبرها عـلى ا
يزة بل ورائعة حرص السيـناريو منذ البداية على نسج عدة مواضيع لعدة شرائح تجربة 
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ـهام الصـعبة واضيع المخـتلفـة بشـكل متوازٍ وهـذا يعتـبر من ا اجتـماعيـة و عرض تـلك ا
واضيع على أى كاتب سينـاريو لكن الكاتب هنا أجاد تمـامًا واستطاع أن يوازن ب تلك ا
المخـتـلـفـة بـحـرفـيـة واسـتـطاع  –أيـضًا  –أن يـرسم شـخـصـيـات عـددهـا كـبـيـر بـالـنـسـبة لأى
ا خصـوصاً حـرص السيـناريست سيـناريو آخـر بحـرفية وإتـقان ويُـعد هذا جـهدًا مـضاعفً
عـلى تـفـاصـيل مـهـمـة لـيسـتـطـيع تـبـريـر واقع كل شـخـصـيـة من الـتى رسـمـهـا بـشكـل واقعى
ومـــوضـــوعى وبـــصــراحـــة لم أســـتـــطع وأنـــا أتــابـع الــعـــمل تـــصـــور أى فــعـل آخــر لأى من
الـشخصـيات وهـذا بفضل مـراعاة الـكاتب لتـفاصـيل دقيقـة قام بـزرعها فى شـكل معـلومات
عن كل شخصية جعلت دوافعها ثابتة لها جذور وتصرفها داخل الحدث مؤسسًا له تمامًا
ـا جـعل الـسـيـناريـو فى رأيى وهـذا عـمل صـعب جـداً ويـدل على تـمـكن الـكـاتب من أدواته 
ـا فى عـدة أعـوام واحـدًا من أفـضل الـسـيــنـاريـوهـات الـتى  تــنـفـيـذهـا فى عـام ٢٠١٠ ور
سبقت أو تلت عام الـ ٢٠١٠ .وبالطبع عملت المخرجة بشكل متوازن ونجحت فى التعامل مع
ـمـكن أن يـضع المخـرج لـو أنه غـيـر مـتـمكن فـى مأزق; لأنه سـيـنـاريـو صـعب جـدًا كان من ا
بـطبـيـعـته سريـع الإيقـاع ويـحـتاج إلى ديـكـوبـاج سريـع الإيقـاع وزوايـا تـصويـر تـنـاسب تلك
شهـد ومن لقطـة للقـطة دون أن نقع كـمتلـق فى شعـور بالازدحام كان السرعـة من مشهـد 
تلقى وينفره من مكن لو لم يتم اخـتيار أحجام وزوايا التصوير بعـناية أن يخيم على ا من ا
رور من متابعة الفـيلم ويسقطه جماهيريًا ولكن نجـحت المخرجة فى بذل جهود مكنتها من ا

أزق لو جاز لى التعبير. هذا السيناريو ا
الفيلم من إخراج : كاملة أبو ذكرى 

سيناريو : مر ناعوم 
تـمثـيل : إلهـام شاهـ - خالـد أبو الـنجـا - نيـللى كـر - أحمـد الفـيشـاوى  - زينة  -

حس الإمام - إنتصار - لطفى لبيب - سميرة عبد العزيز - عايدة رياض.
تـصـويـر: مـحـمـود تـيـمـور مـديـر تـصــويـر : نـانـسى عـبـد الـفـتـاح مـونـتـاج : مـنى ربـيع

نيجاتيف : رضوى عفان موسيقى : خالد شكرى.
* * *

"بنت من مصر" "بنت من مصر" 
فى عام ٢٠١٠ فى مـوسم إجازة نصف السـنة بدأ عرض فيـلم مهم فى سينـمات القاهرة
ـدن الـكـبـرى فى مـصـر يـحـمل اسم (بـنـتـ من مـصـر). وعـنـدمـا تـأمـلت الـعـنـوان لـم يـثر وا
اهـتمـامى كثـيرًا لـكن فوجـئت بعـد أول عـشر دقـائق داخل العـرض أننى لا أسـتطـيع تحويل
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بـصرى عـن الشـاشـة الـفـضيـة وأنـنى أتـابع الـفـيـلم بكـل اهتـمـام إلى درجـة أنـنى لا أسـتمع
لتـعـليـقات رفـاقى بل أبـتسم وكـأننـى سمـعتـها ووعـيت مـقاصـدهم لـكى لا أضعـهم فى موقف
رة بالفيلم وهذا الأمر لا يحدث حرج إن عينىَّ ومسـامعى وكل حواسى تعلقت تمامًا هـذه ا
لى كـثـيرًا وكـأنـنى أسـتمـع إلى مقـطـوعـة موسـيـقـية رائـعـة حـركت أحـاسيـسى وعـلى الـفور
أدركـت أننى أمـام عمل غـير عادى عـمل فنـى كمؤلـفة مـوسيـقيـة عذبـة متـوازنة أسـتمع إلـيها

بتركيز لأستمتع بها وأحاول حفظ تيماتها والإمساك بأثرها على عقلى وروحى.
يدخل الـفيلم إلى الـوسط عارضاً مشـكلة الـعنوسة فى مـصر أبعـادها وأثرها وأسـبابها من خلال
ؤهلات العُـليا والـفتاتـان تعملان ولـكنهـما تعـانيان من الـعنوسـة والفيلم حـكايتـ لفتـات من حمـلة ا

ا هى من أسباب هذه الظاهرة ولكن ليست كل الأسباب فى تقديرى. عرض لأسباب ر
ولـكن عرض الفيـلم لحالات إنسـانية شديـدة العذوبة لـلفتـات وغيرهـما من صديقـات لهما
وحـالات من الضيـاع لشـبان فى مـحيطـهن العـائلى وفى الـنهايـة كلـها حالات شـديدة الـضياع
وسط مـجـتمع يـعانى الـعـفن الذى خـيم على كل الـدوائـر فى البلاد. ولـقد كـتب الـفيـلم وأخرجه
ا كان له أثـر كبيـر على الحالة الـتى عرض لهـا وجعل ظهـورها بوضوح وتجلٍ الفـنان نفـسه 
كـبـيرين وأعـتقـد أن فـنانًـا يـقف وراء كتـابة الـسـينـاريو والإخـراج لـفيـلم (بنـتـ من مصـر) هو
تلقى سـبب مباشر لجعل الفيلم يبـدو وكأنه مقطوعة موسيـقية متناغمة وشديـدة التأثير على ا
والحق أن الحـالـة التـى خلـقـهـا بـالـغت فى مـنـطـقـة عـرض الأثـر عـلى الـشـخـصـيـات أعنـى أثر
ـشكلات التى  عـرضها فى الـفيلم عـلى الشـخصيـات والأهم ليس فقط الأثـر الذى أتحدث ا
شكلة بحيث إن مشهد النهاية على الرغم من بساطته عنه. لكن تعامل الشخصيات مع تلك ا
باشـرة أو الحوار الصريح فإنه بـدا شديد الوضوح والـدلالة وأمكنه أن يكشف وابـتعاده عن ا
هـانة للخروج ـغلوب عـلى أمرهم فى هذا الوطن من الـرضا با عن رسالة يـبعث بها إلى كل ا
دة ربع سـاعة لـيراهـما فـيه أحـد الشـباب الذى وعـد  طـار  ـأزق. فتـوجه الفـتاتـان إلى ا من ا
يعـمل بالخارج لـيختـار واحدة منـهما لـلزواج. هكـذا فتيـات جامعـيات عاملات تـعرضن كسـلعة
ـوافـقـة مـنـهن ومـبـاركـة من كل واحـدة أن يـقع عـلـيـهـا الاخـتـيـار ثم أقـلـعت الـطـائرة لـلـبـيع و
صري إلى والفـتاتان تـتطلـعان إليـها وكأن الخـروج من مصر أصبح أمـلا يسعى إليـه كل ا

ذرى الذى وصل إليه الوطن. هذا الحد قام السيناريست بعرض الحال ا
ولقـد وقع اختـيارى على فـيلم "بـنت من مـصر" ضمن مـجمـوعة أفلام بحـثية عـن معالجـة السيـنما
ـصرى; لأنه حـقق فى قـضيـة العـنوسـة والتى أعـتبـرها سـألة الـكـرامة الإنـسانـية للإنـسان ا ـصريـة  ا
تجربة فريدة أن تبنى عملاً سينمـائيًا كاملاً لعرض الأسباب وعرض الآثار.. حتى لدرجة الأثر السلبى
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لـلـعنـوسـة من خلال حـكايـة صـديـقة الـطـبيـبـة فى الـعمل الـتى أقـامت علاقـة غيـر شـرعـية مع زمـيل لـها
ستشفى لقضاء احتياجها الغريزى تحت ستار زواج عرفى. با

إن فـتيـات مصـر بسـبب تفـشى ظاهـرة العـنوسـة أصبـحن منـتهـكات وأصـبحت كـرامتهن
ـصرى حيث واطن ا مهدورة تـمامًا لـدرجة كبـيرة ولقـد عرض الفـيلم لـعلاقة أمن الدولـة با
إنـها تـتـمكن من تـوقـيف أى شـخص دون إذن من النـيـابة وفـقًـا لقـانـون الطـوار الـذى كان
سـاريًـا وقت عـرض الـفـيـلم الـذى تــعـرضت أحـداثه لـلـكـثـيـر من مـشـكلات يـعـانى مـنـهـا جـيل
الشـباب فى مـصر كـلـها تـعتـبر انـتهـاكًـا للـكرامـة الإنسـانيـة وليـس أكثـر من انتـهاك الـنفس
الـبشـريـة وكـبت الغـرائـز واحتـمـال الـتعـرض لـلتـوقـيف فى أيـة لحظـة من قِِـبل نـظام بـولـيسى
شاهدة الفيلم يحكم مصر ويشدد قبضته عليها ومن الـناحية الفنية فأنا برغم استمتاعى 
إلا أنـنى فـور التـوقف مع نفـسى وتـأمل الأحداث مـرة أخـرى وجدت الـسيـنـاريو كـان يحـتاج
إلى جهود أكبـر لضبطه خصوصًا فى رسم الشخـصيات الأخرى مع أن عرضه لشخصيات
أخـرى بـدا مــتـأنـيًـا وهـادئًـا ولــكن دون تـقـد تـفـاصـيـل كـافـيـة عن تـلك الــشـخـصـيـات مـثل
شـخـصـيـة (جمـال) الـذى تـعرفـت علـيه الـطـبـييـبـة عن طـريق الـشـات على الـنت والـكـثـير من
الشـخصـيات يحـتاج إلى تـفاصـيل أكثـر لتـبريـر فعلـها داخل أحـداث الفـيلم خـصوصًـا أنها
فـعلت أفعـالاً مؤثـرة فى نفوس الـبطـلتـ مثل فعل الـهجـرة أو السـفر للـبحث عن فـرصة عمل
ـشـاهد لاحـظت خللاً فى فـى بلاد الخلـيج والحقـيـقة أنـنى بعـد تـأمل أحداث الـفيـلم وتـتابع ا
الإيقاع وإن كنت لم أستشعره إلا بعد التأمل  –أى أمر من ملاحظاتى خلال متابعة العمل
ـا تبـاطـأ الإيـقـاع وتـوقف السـيـنـاريـو عن الـتدفق وهـذا يعـنى أنه لـم يكن خـللاً كـبـيـراً بل ر
بسـرعـة كمـا بدا فى بـعض منـاطق الوسط بـالـعمل الـدرامى وقد يـرجع هذا إلى عـدم وجود
تـعارف علـيهـا فى جمـيع الأعمـال الدراميـة حيث لم يـعتـمد كاتب مـنطـقة الوسط الـدراميـة ا
الــسـيـنــاريـو أسـلــوب الـكـتــابـة الــدرامـيـة الــعـاديـة مـن خـلق وسط وذروة وحل ونــهـايـة داخل
ا هذا ما ـشكلة وتـرك النهايـة مفتوحة ولـم يضع الحل ور السيـناريو واعتـمد على عرض ا
ـتلقى الـعادى وإن كان مكن إلا يـلحظـها ا أدى إلى اضـطراب الإيـقاع منه لـدرجة ما مـن ا

ـصـري إلا أنه  شـكلات كـلـها تـعـد انتـهـاكًـا لإنسـانـية ا العـمل فى نـظـرى برغم تـعـرضه 
صـنـاعته لـيـكون شـديد الـرومـانسـيـة من خلال الغـوص فى داخل الـشخـصـيتـ الرئـيـسيـت

بالعمل لتتأمل الأثر لكل الانتهاك الذى تعرضتا له داخل مجتمعهما.
الفيلم  إنتاجه فى عام ٢٠١٠ 
سيناريو وإخراج : محمد أم 
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صرية من رصدى لقد حاولت أن أتحقق فى اختيارى لمجموعة أفلام تناولتها السينما ا
ـصرية فى مطـلع القرن الواحد ـسألة انتـهاك الكرامـة الإنسانية للإنـسانية ا لـكيفيـة تناولها 
صـرية الأولى التى والعشـرين وبالأخص أن هذه الـفترة الـزمنيـة كانت لـنهايـة الجمهـورية ا
صـريـون فيـهـا الكـثـير من الـقـهر والانـتـهـاك وعدم الـتـحقق والـضـياع خـصـوصاً فى عانـى ا
الـثلاث عـامًـا الأخيـرة الـتى عاشـت فيـها مـصـر من نـظام مـبارك المخـلـوع ولقـد فـضلت أن
يكـون البحث تـغطيـة لأصناف مـختلـفة من الانـتهاك للإنـسانيـة وليس - كمـا يشيـر عنوانه -
عـرضًـا لأفلام رصدت الـتـظاهـرات وكيـفـية تـعـامل النـظـام معـها فـفى نـظرى انـتـهاك كـرامة
ا يكـون قمع حقه فى التظاهر أحد هذه الوجوه ولكن قمع حق الإنسان له وجوه كثيرة ور
الإنـسـان فى الحـيـاة نـفـسـها يـكـون هـو الأكـثـر إيلامًـا لـلـنـفس; لـذلك اخـتـرت أفلامًـا عرضت
صـريـ من خلال إهمـال النـظـام لحقـوقهم وتـعـرضت بالـشرح لأسـاليب لانتـهـاك إنسـانيـة ا

تناول كل كاتب للمشكلة التى طرحها وقدمها من خلال تجربته.
وأتـمنى أن أكـون قـد استـوفيت فـى بحـثى جوانب تـعـكس صورة أقـرب لـلتـكامل عن دور
ــصـرى فى تــنـاول حــقـوق الإنــســان والـكــشف عن صـور مـن انـتــهـاك كــرامـته فى الــفـيــلم ا

السنوات الأخيرة التى سبقت قيام ثورة الخامس والعشرين يناير.
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صدر مؤخراً فى سلسلة
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